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جيتع لعوق خنوظة للسشاشْر 
الطبعت_بالثامش م 
حموا 


و مؤسسة نوفل شهم 


ليللاب افده 
امحاصنك مع اوج - 221546 مت صمي 0100 تفل 
عه سات 846030 مجبج وسح وشم 


فا يأقي صورة الوسالة التي وجببا ولي الدين يكن مخطه إلى 
الآنسة مي يناشدها فيبا خم سواتحبا في كتاب . 
ولا ريب في أن تلك الرسالة هي غير ما تتتوكع به هذه 
السواتح . 
التاشى 


انهه . وأمأع مم - أن بيبا دن 1 


الا وثر اديور ا نوشة فى 
عدا مع روتام 


دا دمة قرالوة بالعدى متبرحق سوم انين 
و ف وماك ١‏ تباي - 16 عزاسد ٠‏ « نيل مارى وم باهيا 
و ووئمي 1 ليو" ويسم لسعوشوق عرعا يذ لجعي . 
نه ممه روي اشرب إبعات ال عن 

ع ليه وآء أربت + 

بزاررعه ابه امن نيت الت أي مر ارش 
١‏ كلومالت ١‏ يرت اي فر "شيل . اقق ماج هراى لدهالا 
سر تق عل لماعت و بصق عل 1نرهاطر” ‏ “دياك اه 

1 0 بود شي بوام- اوراس الم 
1 د إهرع مكاظ > ام ما سم ع كل 
دز م شيل مسفكره وات ا . ور ات 
1 سدقي سراح ١‏ شرّعه ول عر جا هر نسم 
و سما الوب لد اقول اعر ماع اندوع 
مين تا د ماع ممع و سنن مرق ؟ يك شيل 
كم انها وج ل ا وإظيم اجام د 


ورسن ١‏ نهر" دلو نا عرادلع و لل عواث ا تهون 
عد ييز لع راودا ف كلد 2 ١‏ جر و شاري استادء 
تمسق حلم فلم كلل بل مه هاه ١‏ بارا - اقان 
عام ع هده دنزس 001 2 


نحن الفتيات أسيرات الأزياء » وعبدات التبراج » ولنسّب 
الأهواء - أتكتب نحن فتيات اليوم ؟ 

نعم » صرظ تكتب ليس بعنى تسويد الصحائف فحسب” بل 
يمسنى الانتباه للشعور قبل التحبير > لقد خبرة الاختلاء بذواتنا 
فأقبثنا على تقبم معالي الحياة نتفرس في المشاهد بأبصاررجديدة» 
ونصقي الى الأصوات هسامع منتيبة » ونشوق الى الحرية 
والاستقلال بقلوب طروبة » ونعتر عن النزعات بأقلام بشفع 
الإغلاص' في تركدها . إن الأمر لكذلك. وجرأتنا هذه لم تبد” 
من اللاقي سبقتنا > وإقدامنا م يألفه الرسل من سوا » والخبود 
يرقمنا ينظرة خاصة نثقا الى تصفشس نفس المرأة في ما تصيفى” به 
ذاتها وليس في ما يرويه عنها الكاتبون . 

وما الغرض من ذلك ؟ 
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يزعم الجهور إن رغبته في تذواق إنشام المرأة لا قلمري” 
عن إكباره لذلك الإنناء » أو عن اقرارم بصدق القراسة 
منها. وإنا لأمن في كتابتها مظبراً من مظاهر الذات 
ألنسائية العامة . 

6“ صالحة نحو تكرم الآدب النسائي » إلا” أن فيبا من 
الظم وغمط الحقوق ماقيبا. نحن نحب* الكل » وتطلب 
التساهل > وتريد أرن يستمات في الحم عليتا ١‏ بالظروف 
اخففة  »‏ كا يقول سادتنا الحقوقيون . تريد ذلك لأتنا 
ميتدئات . تريده لأثنا ميتدئات ولأننا بنات يوم تشرق علينا 
شمسه تخلق أنفسنا بأيدينا » وتكتشف الطرق في غايات 
مبحورة > وتميفد السئثل“ بين الصشور والأدغال لنا 
وللآتيات يمدط . 

إفساح الجال علينا عسير . قلشكر” للحلم تغاضيه عن 
القصور في حملفا واتتباهه لضآلة وراتتنا في عام القلم ‏ كا 
تشكر للتاقد الكتس ما يْبيّنه لنا من أغلاط ناتجة عن ضعف 
العتاة وقلة اختبارها. ولكن* لانجوز في شرع العدل 
والسقيقة ان تثرمى جيم أعمالنا بالعسف النساق وأن يطلق 
عليها الحم بلا يمع ومقارنتر . 


لقد غالى بعض المفنكرين > لا سيا بعض الذين أقنعو! نفوسهم 


ذا 


يأنبم مفكرون ؛ لقد غالى مؤلاء قي قصل المرأة عن النوع 
الإنساني الذي كادو! يحصرونه في الرجل . والواقم انب كل 
حمية تهز* المرأة انها تنطلق من افى لانا :لماحل ؟ 
وكل” نقص يشوبها انما برجم” الى السجز البشري الشائع » 
وكل؛ أثر من آثار ذكاها انمأ هو وج من وجوه الفكر 
الإنساني العام . 


احرصي علو قلبك 


رتغى الشتفتق” سشدثو له على الأر ضر يتطيئاً 

ولتفقتت" تحواشي السشسب ريخشوط الذتعب والفضتة» 

وتلاثى ما كانة يندم كيئحَئرات اليتاقلوت وبرك 
الوأمترئه” يال عرش الغرثوب » 

وغتشت" الآرض” كآبة” ريداء' » 

وقاشت' عانستك كابة” ريداء ؛ 


أي* ثمسى تعيب” فيك > أيتبا الفتاة» ولماذا سنجيك المساء 
لتغشى عمنيك هذه أتكآبة الريداء ؟ 
ألا لحرصي على قلبك » أيتها الفتاة ! 
٠9‏ 
تحت الشمس في الأوج تحت رواقر الفنك » 
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والأشعة تغازل الأزهار وترسع الميآه عناقا وتاوينة » 

والمنازل” تسطع كسحجارة كبيرة من نور ؟ 

وانتعشت ججمييع الأشاء انتعاش”من شرج من أزمة واتفرج» 

أما أنت_فتلوبين سجائمة عطشى » 

تقولين ما يجب آلا” يقال وتفملين مايحب ألا يلقعل » 

ثم تأمفين على القول والفعل وقعودين تاوبين ‏ 

ووراء الكل والسآمة وهيج” فيك واحتدام ؛ 

اخبريني ما بيك » أيتها النتاة ] 

اذا أراك عتد ناقذقي ترقبين ما ليس بالموجود وتشتافين 
ما ليس بالبادي ؟ِ 

وإذا تحولت” عنك إلى مراقي رأيت” هناك وجيك 
مفبجعآ حزينا 5 

أهو أمل”غزا نفسك فتقل” على قؤادٍ مك اعتاد التنوط ؟ 

أم قرب تبليل الآمل يأس” ينتحب” وشعور” بالفثل طاما 
خالط الرجاء ؟ 

جميع الأشياء انتعشت انتعاثى من خرج من أزمة وانفرج 

وآنت أي علتة تضيك فتاوبين وتتأوهين ؟ 
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ألا الحرصي على قلبك أيتبا الفتأة ! 

9 
جاء المساء مرء ألخرى ؛ جام المساء” وقبعه الليل 
وعيناك قرب السراج جامدتان جود من يتأمل جثة 


فأشعر يأن شيئا فيك أمسى جئة 
لقد استسلفت خالل المساء فطعتك المسارة بسكين_منه سري 
يقطر” دما وظلاما 


أخضمت نقسك لسحر الغروب ول تحرصي على قلبك [ 
اما الآن وقد فرطت يه فاحرصي على افرح المنقتح فيه ب 
أحرصي على جرح قلبك > أيتبا الفتاة ! 


ذكرى قلعة بعلبك 


« معيد للأسرار قام ولككن صتلعه كان أعظم الأسرار» 
ثيل مطران 


تمرك القطار صياسا في محطة بيروت وهو .يدر وذو 
ويقذف دشان كثيفا أثقل الحواء وترامى على صفحة الأمواج 
فعكر صفاءها . وما فتىء زثيرء” الحائل كزكير الأسود يترده” 
في جوانب الفضاء حت كاد الصدى منه ينتبي إلى أخربة بعلبك 
هامسا و لقد سبقت” الكشرين لأهزأ بيك » يا اشباح البلى » اهزأ 
بك في نقمي على أناس يستخدموني أن لحدى آنات الاشتراع 
الحديث ليزوروك ‏ انت رمال اللبالي الفاديات ويقاا الأيام 
الخوالي 1 


وما لبث ان سرع القطار في سيره متاريا بين الأشجار » 
و كأن سغطه هد تحت قبلات نسم الجبال فخف" زثيره” 6 
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وتدرج متسلقاً اكتاف لبنان يترك” عطة” وعر* بأخرى حتى 
وقف في ممطة صوفر »> وهي أعلى نقطة قوق وادي حمّان ب 
ذلك الوادي الذي قال فيه لامرتين أنه أجل أودية العام 
القدم . هناك تتطوئى التلال' كالأقشة الخريرية وقتد لمداعبة 
اطراق الجبال المحاذية » تنتاسق بنبا دوائر أظلتتها الأشجار » 
وتتخللبا القرى ذوات المساكن البيضاء متوحة بالقرميد 
الأحمر . ومتاك > هناك على الشاطىم البعيد ربضت الآكام 
كأسود تحمي يحر؟ بسط لديا زرقته” الفسيحة و؛رتفععند الأفق 
من يستمد" من الو" نعمة” ما . هذا وبيروت تستوي على شفة 
البحر استواء المشئكة على عرشها . 


ثم أخذ القطار” ينحدر الى سهول البقساع وقد قامت على 
-جانبيها سلسلتا -جبال لبنات وانق لبنان كا تحدق اسوار الدهر 
بمروج الأبدية . وبعد السير في السبل نمو ثلاث ساعات تراءى 
ثنا في عصارى النهار طيف” مديتة « باعال » محسط بها نطاق 
ستدمي من شجر الفاكبة والور الرجراج » وتتعالى فوق 
المنازل متها والطدائق أعدة” ميكل الشمس بقدودها الحيقاء . 
أعمدة ستة هي كل ماسم في وسط ذلك التيدثم » وكأنها من 
أبعام وحشتها تنادي المسافر قائلة : « تمال اتظر إل أييذا 
امار > قبل عرفت حزنا أشد من حزني » ؟ 


١م‎ 


بقية” عظيمة”من عظمة بائدة حياها أضشم الأشجار 
أعشاب © ذاك هو شبح الماقي المحاول تخليد الأصئسام 
المعبودة ... وثلوج لبتان التي رأت يوم من مدينة الشسى أبراج 
العن" متعالية في الفضاء » تطل” الآن من شاهق « غم اليزاب » 
و « ظبر القضيب » مستفسرة عن سر هدم المعايد والأبراج . 


مد ألوف الأعوام والثاوج تترام على هذه الدرى , 
فالشس تشسرق ثم تغيب > والصيف يأقي ويذهب الثتساء » 
وقلعة بعليك موحشة في عظمتها امحطمة ؛ بينا ثلوج لبنان تطل 
عليها مستفهمة أي” خطب جرى ولكنها لا تقهم , 


تحسم حزقي وجثا عند أعتاب القلعة ياكيا . ولست دري 
أبي هناك أسفا على أعجوبة الدهور آم اكتثابا لمشبد درجات 
أوجدتها هناك يدا الغريب . 

عند مدغل هذا اشيكل الذي ألقت أسسه شعوب شرقية 
جاء الأجني يضم” درجات توصل الى معايد الشرق القدم . 
مشبد أفمم نفسي غم كأن هذء الحجارة ثقثلت علي" لآنها دليل 
تددكل الغربي في قدينا وجديدة » وعنوات طمعه في الاسقيلاء 
على بلادة . وكان أسرى به أن يتركنا وتراب هياكلنا الغلي 
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دون ان تأتي يده عاملة للترمم والإصلاح ‏ ومدنسة ما قداسته” 
دهور اليلايأ وعزازته يلابا الدهور . 


دخلت” امشي المويتاء بين اكوام الأخربة ويقاءا الأبنية » 
يين الأعسدة المطروحة على الضيض كالعالقة ورؤوس الأسود 
المتعائقة في تهشمبا عناقاً أبدياً » بين 7ظر شعب لاحق تختلط”* 
يآظر شعب سابق » والتراب يترام في كل مكان متتجمما في 
الأفاريز المرضضة والنقوش | غترة . مشيت في عال مشوم من 
البدائع الفنية دهشة كيف سطا الزمان علييا » كأنا غابة” 
هاجتها الزوايع فكسّرت منبا الأشجار » واقتلعت الأصول » 
وتركت الأغصان ملقاة على حضيض الهواء . , 


أبن من هذه الضخامة والمتانة قصور عصرظ وصروحه ! 
انها لتخال الاعيب صبيانية شيدت ساعة فراغ ولو » فيها 
الحصى تقوم مقام الحجارة والأشبار' متها توازي الأميال . 


لقد تألتيت الشعوب على هص ذا الممكل قباجمت جدران 
جده وشرابت يديع معالمه . وجول المسيحيوت جانياً مله" إلى 
كنيسة قشادوا المذابم على قراتم معابد الأصتام . ثم اتقليت 
الكنيسة وما يحبط بها قلعة اسلامية حق قفاجآعا الزلازل 
فتشلجت منبها الأسس واتهارت الجدران » ودكت ذلك الم" 
إغارات الطبيعة يعد أن طنت عليه يد الإنسات . 


كا 


كن كآثر امجد في بعليك ظاهرة باقية . والنفس العصرية 
تق فمترحدةبين اهز وءوالاحترام أمام معابد؟ هةخر اقيةتضحكنا 
الآن اسعاؤها > وتتعاقب عليبا مشاعر جمة من خوف وشفقة 
وإعجاب وسخرية لتتغلب عليها عاطقة تتفم" قي رحابها قوى 
.النفس جيما »> وهي الشعور يعمق السر العظي > سر اليقاءم 
رغم القناء ... 


وهناك على مرتفع هيكل الشس تقف أعمدة ستة حاملة 
إفريزاً كأنه تاي" مكسر تنحني تحته رؤوسها على وهدة عزتها 
المتفتت . وماأااتحناء” تلك الأعمدة إلا رظء”وتأبين » يبل هو 
التأبين الوحيد اللائق بهنكل يعلبك ... 


وثلوج لبنات التي تحبل أي خطبر -جرى تنظر من عل إلى 
حزن الجاد الدهري وتو أت تفبم علة انهبار الجدران والأعمدة 
والأبراج وأنى لها أن تنهم ... 


آلا كسروا بالياس الأقلام » وأزياوا المداد عن الطروس > 
وأسكتوا الشفساه المتكفة » وألموا:الأيدي عن التحمير 
والكتابة 1 


رائحة الأكفانتفوح لدى هذا التبدمالشامل وتتكشف معاني 


لفن 


القيور » وينقشر في المواء عطر الجامر وتتعقد يوم البخور » 
وتعود الأبادي القدعة الى نحر تلك الضحايا والقرابين على أتصاب 
لاشتبا يد' الدهور ‏ 

كسروا الأقلام ومزقوا الطروس 1 انما هذا موقف لا تأبين 
فيه يقير بحرن الياد ولوعة التفوس ‏ 


أحزن الجاد لازلت” للأفئدة مفطراً مسا طرحت عير” 
الؤمان اطبابرة على حضيض الحوان ! ألوعة النفوس > لاازلتر 
لائعة ما بترت سلسة الآجال واعتلت حركة القاوبي !1 811ر 
الحماة » لازلت عالبة كآمال النى وسواد السون ما نوت 
الآمال بالمتأمل و ما يض سواد الموت_سواد العيون ! أأعمدة 


يلك » لازلت_مبشمة » صامتة » منحتية » كثيبة ها سمى 
دبيب المنى في زوانا المهج وتايتت أشباح لآلا والأوجاع طبي” 
القلوب والصدور ! 


إذامرا الدهر هذه اللدران المنيسة ناذا أنتم من الددهر 
منتظروث ؟ إذا مرت قدم' الدهر على هذه المنانة الحصيتة 
فبرستشهاهرسا فهاذا تمني بعد ذنك .حركة قصيتم الضثيلةونقش 
طروسع البالية ؟ آين من المسافة موضعبا وما هو من الخاوده 
نصيبها ؟ 

خموا إلى شقامم الأقسلام وإلى قلويسم الطروس > دعوها 


زننا 


تنطق يأساً وحبا بامم قلمة بعلبك . ثم حطكموها و إن عز"ت» 
ومز”قوها وإت كانت شطراً من الأرواح . 
الزمان يتابع المسير فويلا لترية تدوسها قدمه! هناك ترلزل 
الزلازل » وتهدم السدود» وتطغى البحار» وهناك يشعرالإنسان 
بأنه” عبد لحظات الأقدار وآنه' لا يعرف من أسرار الأرض غير 
اسوداد الليل وأبيشاض الثبار ... 
( كتتيت في أواخخر سنة 151١‏ ) 


ص 


ققل النفوس 


رأيتها تنظر إلى الأشجار همينين كثيبتين وشفتاها مطبقتان 
كأرى قبة الآسف طبمت عليها . كانت لي رقيقة في الصغى : 
تعلانا شبوراً في هدرسة وأحدة > ودرسنا أمثولة” واحدة” » 
ومممنا إرماداً واحدا » وكيرة فكانت تلك العلاقة الواهية 

قلت « مالي أراك_حزيتة » ؟ 

قالت « محزتي الربيم » 

قلت” م اشيريتي مابك »! 

قالت ديحرتي الربسع. يحزنني أن أرى موا كبه الجيلة تسير 
في القضاء فلا براء البشر إلا من كوى ضيقة *تقبت في الجدرات 
الحديدية التي أقامها المجتمع حول الأرواج . ويحزتي ألا أكون 
مستقلة بكو”قي وأن يتكون للآخرين حقوق عليها يفتحونها 
ويعلقونها كينا شاؤوا لا مثا أريد » . 
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قلت وماذا محرنك »8 

قالت « يحرني الريسم . تحرتي هذه الأزهار الزرقاء 
والصقراء والجراء . اتا تنوكر على أطراف الأغصان وتبوز 
جمالها وسط جيال الكون . انها تستنئق” الموام بُكل ما فيها 
من قابلية وتتمتع بالحباة يكل ما قبا من استعداد . فلماذا 'قدار 
على بتي الإنسات أت يكوترا دون النبات حرية” » ؟ 


قلت” « قولي لي سبب حرتك » ؟ 


الت و مسألة طقبة أعادت اليء التأمل في هذا الصباح كا 

نبهته” في” قبل الآن . لي شقيقة تقطن الاسكتدرية مع زوجها - 
0 ي ولع عظم خنتكاتب عرة” قي الأسبوع . على أن 
مرت رسائلبا تحت نظر والدي ووالدئي وأهي وأخني وأشي 
الأصغر حى تنتبي إل بالتالي لأنني أحدث اقراد العائة سنا . 
ولا يلقى خطابي اليها في صندوق البريد إلا يعد أت يطلع عليه 
وينتقده ذوي” . مع أن مراسلتنا عادية ساذجة » لا أهية لما 
إلا بكوتها جزءاً من حياتنا . 0 مرك أخفيه 
ولكني أريد ان احفظ حقي في أن يكون لدي" أسرار. وهذه 
ا معاملة تعذبني منف شبور لأنها تم” عن ضمف تقتهم لي وآنا م 
افعل قط ما يستوجب سوء الظن . وصرت” أتألم كلما وردت 
إل رسالة لأنها تذكرني بأن في بيتنا غلم مراقية منظم » . 


ورفعت رأسبا ناظرة إلى الزهرات الفرمة بأتفاس الربييع 


؟_ 


وأرسلت زفرة” عميقة » ثم قالت « معاملة كبذه تحملني على 
الك في صلاحي وكرامتي . وقد يدقعني الفيظ والكيرياء الى 
قعل ما لا أقعل” لو كارى لأهلى بي ثقة . التبسات حر فاماذا 
لايكون الناس أحراراً » ؟ ‏ 


مسألة ثاقبة في ذاتها . ولكتبا تتكرتر بين الوالدين و الأبناء 
فتفضي إلى أحد اثنين : التمرد أو العبودية وكلاهما سيء . يل 
العبودية وسدها مقوتة والتمرد تبيل في الغالب يدل؛ على القوة 
والحياة . ولكن كثيرا م الآبناه الذين مجدون ضغط الوالدين 
على حر يتهم أمرآ طبيعيا فلا يتألمون لآن نفوسبم عقيمة قاحلة 
لاينموا فيبا غير الشوك والعوسج . 


يتألف* التبذيب من أعيال وحركات متتابعة مدة أعوام يين 
الآباء والأبناء كا يتركب رين الأعضاء من حركات مستطردة 
يأتيبا القرد في أوقات معيئة فتكسبه خفة” ورشاقة 
وانتظاما , 

وإن ل برو”ض المرء اعضاءه ضعفت ومست ضشمة الشككل 
بطيئة الخركة » وقد يذهب به الجود الى ققد الصحة . فيا الكلل 
الذي نراء الآت في عربيتنا إلا تقيجة -جمود الأعضاء المملوية من 
نش الأجيال الماضية ولآثنا جميع) عبيد ابل المقم والضغط 
القدم 4 

الماذا تراقب مراسلات الفتيات ؟ عست عن وجل ينبي 


فنا 


شقيقته” عن مر اسلة صديقة للها خوفاً من أن يطلع أغوها على 
تلك الرسائل ؛ ثم اتصل بي ان ذلك الرسجل الذي يظن نفسه” 
حرا أبيا ( ؟1 ) يقضي لبل” وشقيقته هذه حول طاولة البوكر 
مع سان آخرين وقتيات أخريات ؟ ورآيته وإناها يحتسيات 
البمة في حانة_يتصاعد في جواتبها لحاث السكارى ؛ ورأيته فها 
بعد داشلا بها عارية النحر والذراعين الى المرقص لتقتقل على 
وفق الإيقاعات الموسيقية من يد رجل الى يد آتغر . قضلاعيا 
يجيزه ١‏ تمديتنا » الحديث من مداصة كلامية يسميبا الغربيوت 
« قاورت » ويستممليا كثيروت مثا دوت أر_ يحاولوا أجاد 
امم لما . 

فكيف نوفقى بين النقيضين ؟ بين التساهل في قبول العادات 
الأووبية المتفشية يننا وبين الاستعباد الشرقي الراكد في 
مستتقعات تقوسنا ؟ ار هسذ! الئل في ترازن التريية يعذب 
الشبيبة وجملبا أليقة الخيرة والتردد جاهلة به| قيمة الحياة . انما 
الحياة في قبمة نلسبها اليها . فكيف تبتدي إلى قيمة الشياة لني 
لاتبوز إلا لمنتبه المتيقظ الوائق من حريته في القول والممل -- 
كمف تبتدي ليها في هذا التناقضش الميين: تناقض الضغط الشديد 
والتيور المجازف؟ . 


. 
انما التريبة قرمي الى غاية واحدة هي توسيع دائرة الحياة 


يفا 


وتأهيل الفرد للسير يحذق والتصرف باعتدال بين تشمب الشؤوت 
مسعشربا وسائل السعادة والقائدة مما حيط به . قإن م تكن 
هذه الغاية تصب عيوئ الوالدين وم تثقف الناشئة على مبادىء 
التيكيب القوم فقدت آمالنا بالستقبل القريب . وأول قواعد 
التهنيب ععرفة الواجب > وشرط معرفة الوآجب الشعور 
بالخرية - 


أقول الخمرية وأعنيبا > وهي ليست الإياحية كا يزعم 
كثيروت . والقرق بيتهها أت للواحدة حدوداً تهدمها الآخرى 
وتتحاوؤها . 

على الوالدين أن يقوموا يما علييم تمو الأبناء ثم قليتد كوم 
وشأتهم يآتون ما يميلون اليه والضمير المي براقبهم والخلق القويم 
يحميبم. فإت جاء عمليم يخير كان فيه تعزية وتشجيم على المثابرة 
والإقدام » وإرب جاء يشر كان أمثولة مقيدة ومادة اختبار, 
يقتفع يها قي الكوارث والرؤايا الكالثة سيل العمر . 


كل امرىيء يحبا حياته” وعليه أن يجد طريقه” بين متشعب 
المسالك » وهو مسؤول عن كل عمل يأتيه ويتحمل نتائجه » 
أنه فائدة وإث' أذى”. فالفتاة التي اعتادت الانقياد لآراء والديها 
وعجرت عن اتبان عمل فردي تدفعها اليه ارادتها بالاشتراك 
مع غميرها » ماهي إلا عيدة قد تصير في المستقيل « والدة » 
ولكنها لا قصير « أمنّا » وإن دعاها أبناؤها بهذا الإمم . لآن 


م 


قي « الأمومة » ممتى” رفيص) يسموا بالمرأة إلى الإشراف على 
النفوس والأفكار ؟ والميدة لاتربي إلاعيداً . ولا غير في 
رجال_ئيس لهم من الرجولة غير ها ينأعون » ارين م سادوا 
قملوا بالقوة الوحشية وهي مظبر من عظاهر العيودية . أولئك 
سوف يكونون أيداً أسرى الأهواء وعبد الصغائر المابطة 
بهم إلى حيث لا يعون » الى الفناء المسنوي »> الى ألموت في 
للساة . 


تربيتنا الناقصة جعلتنا نسيء الظن في كل شخص وفه كل 
أمر . ريح سوم تهبة على المجتمع قتصبغ الجو وما يحويه يلوت 
قاتم حبيث . ولو أصف الناس لمكوا على يعضيم يسدلر 
وصدق فأراحوا واستراسوا . الخير أصل” قي الحياة وليس 
اش شرا إلا لأننا أشرار > ولا ظلام حولنا إلا الطلام المنبثق 
من شكوكنا وأحزاتنا ومطامعنا . 


احتماجنا شديد إلى مثل هذه الكفة « ثقوا بالإنسان » ! 

اما جامم شير” ذلك العالم الآماني الذي كان يدفم إلى ابنته 
البالغة من العمر 14 سنة رسائلها ختومة , ولا لامة” أحنة 
أصدقائه أجاب « ثقت بالفطرة النسائية عظيمة .لا أقرأ رسائل 
اينتي بل أعرض عليبا وسائلٍ . وعوضا عن أن أشحن دماغها 
بآرائي ونصائحي التي قد لاقتقق مم ظروف حياتها أمأها 


اذا 


رأعا في كل ما يشكل علي من الأمور . فالمرأة أوقر من 
الرجل نبة لأنها أقرب مته إلى سرائر الأحوال وقلب 
الأشبات» ل 


مع هذ! الرجل الحكم أقول « ثقوا تجوهر المرأة 1 ثقوط 
بإبنة البوم تجدوا أيناء الغد أهلا للثقة » ! 


( ايريل سنة 1418 ) 


لعا 


ومسا كلقا الهوم وبا لأس 


بعض الأوامر السلط_اتية قستوقف نظر الأديب برشيق 
أساويها وبليم إيمازها . متها | الأمي الذي صدر بتعيين صاحب 
ألمزة حمود شري يك0١)‏ أميتا أول لعظمةالسلطان. وما دامت 
سراي عابدين تتم بأساليب الإنشاء فحق؟ لحي الآأدب أرف 
يوجوا . ولو كنت رج3 وجاز لي البحث في ما مختص بالرجال 
لتينكيايت لدواوين المنكومة أن تحذو حقو السراي السلطانية 
ب عن اللغة والأسلوب السقبدين المستمملين في أوامرها 
0 


اممسك مزجراً با سيدي الرقيب > وقد اقتقرب قلك من 
جملتي هذه يقصد الفتلك بها . فاصم إل غير مامور 1 لا أنت 
جندي الماني ولا أنا جندي فرنسوي ولا هذه الصفسة كئيسة 
(1) حضرة صاحب العاق عمود قخري شا , 


لف 


ريمس . فكن ليما ولا تحذف متها شيئا . ثم أرجو أن تذكر 
أي بدأت تلك الجلة بكلة و لو » » وهل أنت من يخفى عليه 
قول الفرنسيس بإمكات وضع باريس في زجاجة اذا ما استعملت 
كلمة داوع ؟ ولا أظنك محتجا على وضع باريس في زجاحة » 
على شريطة أن تكون الزنجاجة غير ألمانية م بالغازات السامة 
وإني لموافقة على ذلك . وكل هذا الكلام أقوله لأنسيك شطب 
تلاك املة الأتيمة ‏ أفساكها الله ! 


لقد تحسن قن الإنشاء في أيامنا . بالأمى نوا يكتبون 
طويلادوت أت يقولواشيثا إذ لي يكن معظم الرسائل غير استعارات 
حفوظة وأسجاع مرصوصة . قبعد و غب الشوق » الآصولية 
كات مراسلك يبعث إليك و يسلام» لو كآن ذا آسجسام للا الأرض 
بالهام  »‏ دوت أن يترك للأرض هامشا !و « يتحيات أزكى 
من النمامى ( أو من « نتفس التعامى » لا أدري ) بين ودرق 
الخزامى » . كذلك يبدأ الخطاب السلام والتحيات والأشثواق 
ويختمه بالأسواق والتحيات والسلام ٠‏ 

أما الآن فأخذة نكتب لنعتر عن شيء نريد أن يقبمه من 
تخاطب . فإذا اطلعث على رسالة تيسر لك الحم على ذوق كاتبها 
ومعارقه ودررجة ترييته ومكانته الاججاعية . فأخذ ينطبق عليتا 
مبدا « الإنشاء هو الشخص » . 


ازنىا 


غير أن أهل الذوق 'وجدوا في كل آت وزمات . وبينا كان 
المجموع علا صحيفة الرسالة بالمبالغة والإغراق كانت الخاصة 
تكتب كتابة الإيحاز والبلاغة . كل" منا يعرف رسالة المتني إلى 
صديى كات يعوده في مرشه قانقطع عنه بعد الشفاء فكتب آليه 
المتني يقول : « وصلتني © وصلك الله » معتل » وقطعتني مبلا. 
فإن رأيت ات قحبب العلة إل" ولا تكدر الصحة علي" © فعلتة 
له شاء نشي , ١‏ 

وتشحسب هذه الكلهة من بداقع الإنشاء , 

لقد كان خاصة العرب أهل ذوق وكقاءة . قاحرريتنا 
الاحتفاظ يحميل الموروث با تثقف أفكارة وأقلامنا على 
تاقع المكتسب . (ملول) 


.8 ( سوائح فتاة ب + ) 


بين الدكتور شميل 


والكاتب الأمريكي 


منذ شبرين تقريبا نشر الدكتو رشبل شميل رسالته إلى العا لي 
الآلاني مكتل »> باللغة الفرنساوية » وأردت أن أعرقف رأي 
الآجاتب في الرسالة ومؤلفها * فبعئت” بها إلى كاتب أمريكاني 
زار مصر وأحب وادينا حبا جما . وشقعت الرسالة بتفاصيل 
عن الدكتور وأطواره الغريبة التي تجمل له شخصيتين قكاد 
الواحدة منيا تناقض الأخرى . وأشيرته” أن الدكتور شميل 
غاضب على الأمريكات لآم لاساعدون الخلفاء على بحر ألمائيا » 
وإنه يقول عنهم اتهم أؤنيوث . فجاء الجواب وها !8 ألشيره 
ضاحكة > لأنه يمني كثيراً أن يتخامم الرجلان وما على 
مسافة ستة 1لاف ميل بين الواحد والآخر : 


«وقرأت اهئام ما كتيته عن الدكتور شميلورسالته 


انا 


إلى مكل »> وسأيعث بنسخة من هذه الرسالة إلى المستر 
روزفلت . 


يسرني وجود رجل كالدكتور شميل قي الشرق لآن هذا 
الرجل لازم لحدم الأفكار القدية التي يتقبلبا الناس بلا بحث ولا 
-جدال > كأت ليس لأفكارم أهية إلا بقدمها . أفكار يزيد في 
ثقئبا صداٌ الأجيال ومحاول حفظيا التعصب الذي يحبط بها بقوة 
ودقة كأنه نسج العنكبوت . فأمثال الدكتور شميل يزقون 
خوط العتكبوت ويبيدون الصدأ وقاعدته دفمة واحدة » ولا 
يأس من هيبجان المجموع لهذه الفوضى» فبياجه ضروري بل لايد 
منه . أمثال الدكتور مم العتصر اهادم ما في الجعيات والآديان 
من الغلو والإفراط > وم فاتحو الطريق للذين سيقيمون أسسآ 
-جديدة ملائمة لمطالب العصر ومعارفه . والآخرون لا يتمكنون 
من العمل إلا إذا عمل قيلهم الأولون . 

تعجبين اذا لا يشيد الدكتور شميل أثر؟ مكان الأثر الذي 


بهدمه , لكن لا عجب في ذلك . إذكري ديكارت تعلبي أرن 
الآمرين لا يُطلبات من رجل واحد . فالطبيعة وحدها 


عدامرة معمرة ,. 

أما ما في أخلاق فبلسوفك من التناقض فلا بد أنه راجع 
إل الوراثة » نام بالظروف .لا بد" أرى يكون الدكتور عليشف. 
الطبع سحاد المزاج »> ولحذا الخلق جاله . عل الي أحب الخلق 


انا 


المادىء الذي يترك الأتغرين يتخاصون حتى اذا ما ممم ما 
يقولونه من الطقائق والخرافات أعرض عن التافه من أقواليم 
وتسك والصوابي . قلا يتحول عنه » بل كليا مرت الأيام زاد به 
ثقة وحما . 


هلا أدري لماذ! يقول الدكتور شفيل أرن الأمريكيين 
أنانيون . هل عرف حضرته بعض أبلاء وطني قحم على أمة 
لأجل أفراد » أم هي فكرة تناقلتبا الآلسن والأقلام فأثرت 
في فكره ؟ 

« ما هي البينات التي تقنمه بأن الأمريكان أكش أنانية من 
غيرم ؟ أود أن أسأله إذا حلت على العام الويلات فن يسارع إلى 
المساعدة قيلنا » ومن يفتح قلبه وكيسه قبل أيناء أمريكا ؟ م 
من الملابين أرسلت إلى الحلفاء في.هذه الحرب الطاحتة ؟ غذاء 
بلجيكا و كساؤها يذهبان من وراء البحار وأمريكا ترسل البيا 
5" مليونا شبريا ٠.‏ يعض السيدات من أجمل نساء أمريكا تركن 
أزواجهن وأولادهن وذهين لمماطجة الجرحى قي مبدان القتال . 
الرجل الأمريي أحسن زوج في نظر الفتاأة الإنجليزية » لا لآته 
أناني » بل لآنه يحترم المرأة ويعترف مواهيها العالية ويعاملها 
المعامة التي تستحقبا رقتها وسمو عواطقبا . أعظم المستشفيات 
في باريز أسربكية وينفق عليب امن ثروات أعريكية قردية . 
قد يرى الدكتور شميل قي كل هذا! أثاتبة » ولكنبا أنانية 
كرعة جميلة ٠»‏ 


0 


« العام الجديد جديد في كل ثيء . اشتياره » واعتقاده » 
وعبل وأساوية » وحريته . ولكن لس فيه الأثانية الي 
تظنون . 

و تضحكين من أمريكا لأنها تبعث وحتياجاتها عنة وبسرة , 
وأا أضحك . صحيم افي لا آريد أن أكون في موقف الدكتور 
ولسن قي هذه الأيام . ان هذا الرجل المسكين لا يدري على أي 
جل يرقص بين عثسرة ملايين من الأمريكان الألمان المحتجين في 
اذنه البمنى » وياقي ملايين الآمة امحتجه في أذنه البسرى 4 هذا 
مع حالة الكسيك الحاضرة التي تكاد قشتعل اشتمالاً » . 


« أمريكا رغم؟ عن شميها الأماني الأصل تجاهر بميلبا إلى 
الحلقفاء بلا وف ولاعردد . لا أعني الحكومة بل الشعب . 
هناك أمر لا محتمه أمريكاتي حر" ربي على فكر الحرية وشرب 
لبنبا كا شربه من قبله آناؤه .-- وهو مباججة بلجيكا وغزوها . هذا 
لن نتفره لآثانيا قط » . 


«قولي هذا للدكتور شميل إذا شت . واسأليه أرن 
لا يصدق كل مايكتبهعندا كتسّاب فرنسا وانجلترا كا انيلالأصدق 
شيئا ما يكتب عن الشرق والتسرقمين , قولي له ذلك واعديه 
إحترامي 8 


ها أ قلت لك ذلك وأهديتك احترامه مشقوعا 
باحتراعي > يا سيدي الدكتور . أفمل للك مترقتية” يعض 
صواعقك عربية كانت أم قرنجية » ققد أوحشتال ا مكثيراً 
رها العذية . (ملتكحل) 


لان 


تفلت جريدة «الأأسار » ققرة من هذه الرسالة 
فأرسل أسد القراء إلى الجريدة الاعتراض التالي : 


ومراسل الآنسة عي 


سكاتب حضرة الآنسة مي الذي نششرت الأشبار شيثاً من 
كلامه نقلآ عن المحروسة . لا نعرف منه سوى انه ( مسرور من 
وجود مثل الدكتور شمبّل في الشرق لآن هذا الرجل لازم لهدم 
الأفكار القدية التي يتقبلبا الناس بلا يحث ولا -جدال الخ » 
فنبنىء حضرة الدكتور يبذه الحظوى - ولكها تاذ على 
حضرة الكاتب خوضه في مثل هذا اللوضوع الخطير يكلام 
شيالي شعري هو من الإبهام حيث لا يفيد إلا التضليل وامتبات 
النفسى بأشرف عاطفة غيبا . 


ا 


تدل القرأئن على أن .حضرة الكاتب بريد « بالأفكار القدية » 
العقائى الدينية كالإعان بإله كامل سرمدي الخ . مثا ما تخضم له 
العقول على سواه وعجزها عن فهم كنيه . قمثل هذه الأفكار 
على قدميتها - بت على أقوى الأساس والبراهين التي طا ما 
احتك بها المتفاسفون وصقلتها الأجبيال فلم تزدها إلا 
إرمافا . 


وأنا وام الحق لنستغرب من الكاتب امت اضه من تلك 
«الأفكار» ورميه ذويها بالجهل والتعاسة وافتتانه بالآراء الحديثئة 
وادعاءه لما أرجحية الثبوت والوضوح . وحن ترى الاسام 
يتنازعوت فيها ولا يزالون ينقضون الموم ما بنوا أمس على مين 
ترام هم أتقسهم يزدادون كل يوم سكا بتلكالأفكارائتي يدعوها 
حضرة الكاتب قدية . ويجاهرون مفاشرين بتسكهم بها 
كنيوتوت وأراجو وباستور وأمبير وغبرعم كثيرين من يحسبون 
أئة قي العلوم . 


وإنا لندهش من أن مراسل الآقسة مي يحرم نفسه الآن لذة 
التمتع بمشاهدة ما تتجلى يه الأفكار الحديئة من مظلاهر الرق 
وتبذيب الطبساع وتلطيف الحمجية القديمة باستعمال الفازات 
السامة وطرق القرصنة وأساليب صب اليسلاء على الأبرياء 
والضعفاء فضلا عيا أقادت الآألمان وهم أأخص مرويجيها 
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ودعاتها ‏ من القدرة التي سمت بهم إلى قتل الأسرى والنتك 
بالأحداث والشيوخ والتساء . 

قأحر الكاتب الغيور أن يذهب إلى ميادين التتال متاك 
وساعد الأمان في هدم معاهد تلك الأقكار القدية ومعاقل قلك 
الممتعدات الدينية التي أثقلها صدى الأجيال كريس وشقيقاتا . 
ولايخقى أن المجال مناك رحب لغيرته فيقه « الأفكار القدعة » 
تتجلى الآرن بأبهى مظاهرها قي فرقسا قي الختادق والممايد 
وامماهد والسكرات حبث تقام الشعائر الدينية ويجبر الجييع 
بالصلاة . ول يغت أصدقاء الكاتب في مصر الوقوف على شيء 
من مظاهر م ذه الأفكار قي وغاة ومشبد الجندي لروى ومن 
كلام الكولوئل موكور الذي أيّنه بآلطف كلام وسكب عل 
لجراح ذويه يلسم التعزية بذكر وفاته المسيحية متدودا 
الأسرار القدسة . 

ويحسن في هذا الصده أرى تذاكر ما نقل عن العلا”مة 
الافرنسي الشبير اميل اماجات الذي نخسرته العلوم ونعسه 
قرنسا الى العال حديثا وهو أمد أعضاء الحمية العفية في باريس 
والجعية الملكية في لندن له المباحث القطيرة والاكتشافات 
النافعة في كثير من فروع الملوم الطبيعية . فهذا الفقيد ا 
اشتدث عليه وطأة امرض استدعى النكاهن وقال له : « طلبتك 
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لتؤهاتي للحضور أمام الله . أموت مؤمتاً بتكل م! تعتقد به 
الكنيسة الكانوليكية ... قد كآن لي ديني راية » يط الل اني ما 
دنستها بما يشين لآل مد أو مقام » . 

أفلا مخجل حفرة الكاتقب من امتبانه الأفكار القديعة 
والعقائد الديتية ورميه بابل الناس الذين يقبلوتها بلا حث ولا 
حدال . وهو يرى أمثال اميل اماجات متمسكين بيسا منتمين 
بككل افتعار إلى الكتنيسة ألتي تاها ؟ دبايد» 


ف 


الع حضرة ب . د 


أشكر لمضرة مسترض جريدة و الأخبار » اهتامه با ثقلت” 
عن الكاتب الأمريكي . وما كنت لأزعجه يجوابي هذا لولا اي 
شعرت في رده يشيء من سوه التغاهم بينا . فإما أن تكون 
« الاخبار » فسيت سبوا نقل اخملة كا هي فأستأذتها بالإشارة إلى 
ذلك , وإما أن أكوت أسأت التعريب - وهذا هو الأصح ب 
قوجب علي الإصلاح قدر المستطاع , 

لست بناقشة » لآني بوم عرتبت” رسالة الكاتب الاجني | 
أكن نشرة إلا رأيه دورى رأيي . ولا أنا بسترضة على قول 
حضرة ب - راء أت الكاتب أخطا إذْ خاض في ال موضوع 
« يكلام خبالي شعري » . أولا لأن الرجل ليس شاعرا . ةنا 
لأني أضطر 1 تت ان أذكثتر حفرة ب .م . ان التوراة 
والإنجيل الشريفين مكتوبان بأسلوب شمري خيالي . ففي 
التوراة بفيض الشعر فيضاناً ميد من مزامير داؤه إلى نشيد 


نذا 


سيان 6 إلى سفر أيرب > إلى تراج آرميا . وأما الإنجيل قملوم 
يالرموز والإإشارات كا انه مملوء بالتعالم العالية المؤدية إلى الككيال 
الاسمى . والسيد اللسبح نقسه قال انه يتكلم بالرموز ويضرب 
الامثال . 


على اي أستاذن حضرته بإلقاقه إلى قول الكاقب الا-جنبي أن 
« أمثاله ( إلدكتور شميل ) يهدموت ما قي الاديان والجعيات من 
الغلو والإفراط » . هذا صريح لا يحتمل تدليلا . قبل « التملو 
والإقراط » يعتيان الإعان بإله أزلي” سرمدي ؟ كلا . ان هذه 
الفنكرة العظيمة أم العقائد الدينية وغير الدينية ججميسم] . أنها 
ملازمة لفكرة الخليقة ملازمة لا تقبل انفصالاً . وسواء دعيت 
تلك العناية المثلى « هو وهي » كا يدعوها الإسراكيليون القدماء» 
أم الله > أم الطبيعة ‏ قبي هي > وما كات البشر إلا معددين لما 
الاسماء والالقاب . ووأصدقاء » الكاتب الاجني كدون 
لحضرة ب . ر . أن الرجل مؤمن بالله . فاماذا لا يتكون « الغلو 
والإفراط » في التجاء امرأة ضاع منها منديلبا مثلا* إلى القديس 
أتطونيوس تستحلفه يآمه وأبيه أن يلزع منديلبا من أيدي 
الشياطين ويضمه في -جيبها مباشرة » وذلك يقابل مخور بكذا 
قروش تهديه اليه في الغد . وكاذا لا يكون ١‏ الغلو والإفراط » 
في التجاء السيدات المسائات إلى ٠‏ الزار » والمشعوذين . ولماذآ 
لا كوت « الغلو والإفراط » في حرق المرأة اللمية قرب زوجها 
اميت عند اهنود ؟ 
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أظن أن مثل هذه الاعتقادات الصدانية والعادات الفظمعة 
تستسق نمث ١‏ الغلو والإفراط » . 

يعد غطة الدفاع يتخذ حضرة ب. ر. خطة الهجوم فينتقل 
دقسة وأسدة من الدين إلى الحرب . واعترف بأن هذا الجوم 
القجائي يدهشي يعض الدحشة » وهو يمل أن لاحمهل للدين في 
حروينا اليوم . نعم انهم يفتتحون الحرب يامم الله » ويثادونه 
إلى الاخذ ييدم > ويلقونه - وهو الرفييع عن كل قلثقى ‏ 
قائليت : أنت إغكنا وأنت معنا., حق إذا ما أفنوا حياة "مح 
بأن تكون » وهدموا ديار سمح بأن قشاد » ومزقوا أجسادآ 
وتيحو! قلوبا عادو! إلى كتائسيم ومعابدمم » وجثوا أعام الإله 
العم إله الرحمة والحب والإشفاق » وأنشدوا : « إياك الهم 
تعظم » ! ات الاديات لتبد!أ من فقائع الحروب ولاتموّز إلا 
الدقاع عن الوطن إذا هاجمه الاعداء . ولكن جميع النقوس 
لا تفبم الآديان يا هي * يل كل منا يهم دينه حسب درجة عقلةه 
وميول قلبه . ولا يقتصر البشر على الإمان بالء..قائد الدينية 
الأساسية هل يتعصبون لاعتقادات أخرى إضافية لم تكن إلا 
اختراع التعصب والجبل . وكثير؟ مايستفيد روساء الشعسب 
والحكومات من هذا التعصب قيشبرون الخروب » ويقودوت 
الشمب المسكين إلى حيث لا أثر للدين » ولا متقمة لمسير 
السماسة . 
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فان استسمل الالمان وسوام العلم وبذلوا كل ما لديهم من 
معرقة وحمل في سبيل قبر أعداتهم » قبل هذا يعيب العم ؟ 
الطب عائد خير على الإنساتية » قبل إِذا دس طبيب لعليله 
السم تقرض من الاغراض فسدت منفعة الطب ووجب عليتا أن 
نحسيه من حيث طبيعته شرا ؟ هذا العم الذي هو 21 شر وفتاء 
في يد ألاتيا وغيرها الآن كان ومازال آله شير وحياة في يد 
ألوف من الاقراد وعشرات من الشثعوب . لذلك لا يتسم أن 
بكرن المؤمن جاهلا . قائدين شيء والعم شي لاخر . ألدين 
مبذي شخصيتنا الممنوية والعلم ضرورة من ضروريات حياتنا . 
هذا لازمأن وذاك للأبدية » وليس لأحدها أن يلاشي 
الآخر ٠‏ 

يخم حضرة ب . و . عقاله كن يتسامل ألا يخجل الكاتب 
لآنه لا يعتقد اعتقاد اميل اماجات ؟ لست أدري »© ياسيدي » 
لآني فم أسآله بمد. ولكني أعتقد أن الدين علاقة سرية بين الخالق 
والخلوق » أعتقد أن كل ؟أمرىء يلاق تتبجة أقعاله ولا يتحملبا 
عنه أحد > أعتقد أن الله منم الشى حريتهم - امسح في أن 
أذكر الحرية يلبجة غير لاهوتية - فعلى كل" أن يرى و-جهة الخير 
أمامه » ويعبد ربه ويخدمه كبقيا شاء, ما دام الله ساعا بذلك» 
لماذا لا يسمح به الناس ؟ 


أما الد كتور تعيل الذي تفضلت وهتأته « بهذه الحظوى » 


1 


قلست أعرف كيف تقيلبا وإذا كان إعجاب رجل أجني أو 
شرقي ببمه كثيراً. ولكتي أعر ف أن إسمه من الاسياء التي سفتمخر 
بها الشرقبوت دواما سواء أكانو! مؤمتين أو ملحدين . إ يكتب 
د الدين أحد”! كثر من قولتر ورغم ذلك تمقامه الادي عفوظط 
حت لدى المتديتنين » ويفاخر أيناء فرقسا بأن ينمتوا لغتهم 
بأسمة فيقولون عنبا « لنة فولتر » . (منة) 


نف 


سلام الله يا مطر عليك 


قلبت” الشطر وغتّرت” منه” المعنى لأنصقك » يا مطر ابكو”» 
وأثآر لك من الشاعر العربي” . وسواء أعناك في شيره أم عنى 
رسولاً اسمه « مطر » > أم جعل الكمة الواحدة في الشطرين 
تعنيك مرة”وتعني الرسول أخرى - فأنتة” » يا مطر الغيوم » 
مظلوم . وما أظم الشعراء يوم لا يرحمون 1 

وما ذتبكة أنت المتفعل وإت خلناك فاعلا ‏ ما ذنبكة إذا 
امتصتك الشمس من البحر بخاراً » وعقدتتك في اللو سحايا > 
ثم تفجّرت السحب وتدفقت سيولا تروي الستابل والاشجار > 
وتذبل الانيتة والازهار حيناً في انتظار رمع حيوها من مجديد 
بنضرة الشباب وسحر الحياة ؟ 

وما ذنبلكة إذا أبط] الوسول مطر في رسالته ‏ فلمل" له 
في طريقه ليق تحدثه' ؟ وما ذنبك أن ل يعد مطر الرسول إلى 
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الشاعر يجواب مرفي من ليلاء © وهب انك هطلت قبيل 
اجتاعها المنتظر فكنت بينها حائة - فا ذنيك ؟ 

سخغط الشاعر وسبَّكَ بالأوزان والأسجاع على نحو ما يكون 
سباب الشعراء 4 ولكنه إذا كان شاعر] صميماً قا ليث أن هدأ 
سغطه” » وفكر في شعوب سجائعة تنتظر منك ارواء غليلبا 
وضاتة قوتا . 

ولكن لعل الشاعر كان مصريا فيا استطاع أرنس يرى فيك 
ماعراه” شعوب” ليس في ديارها نيل كرم يفيض يدموع الآلمة 
فيغتيها عن منافنك وأضرارك ؟ 

يحق لبعض المصريين » من جانب آنخر > ان يقروا الشاعر 
القديم في قوله « وليس عليك يا مطر السلام' » » يق لهم ذلك 
ذا ما رأوا الأحماء غير الأوربية في هذه المدينة . والأحيساء 
الأوربية وغير الأورسة من الامور التي تسوسها مصلحة التنظم ٠‏ 
ومصلحة التنظم -- كا تعم أو كالا تمل 4 ايا المطر ‏ دائرة من 
دوائر المتكومة . فإذا ذكرناها بعير الثناء والتمظم والتبجيل كات 
نصيبنا منبا نصيبك من شاعر ليلى - على الأقل 1 


كلك 


45 ( سرائ قتاة - 4 ) 


يدن الأدب والصحاقة 


تسامّل مستر يرسي هوايت في احدى محاضراته الأخيرة 
بالجامعة المصرية : هل الادب والصحافة واحد ؟ وما لبث أن 
أجاب نفسه قائا : «كلا” ليسا وإحد؟ . قد تلامس الصحاقة 
الراقية » في بعض موضوعات! » الماني الادبية العالية فتوسمم 
يوسميا وتؤثر تأثيرها . لكن الصحافة » بوجه الإجمال » تختلف 
عن الادب من ححيث الفرض والمرمى والتأثير » . 


بينا كان الاستاة يبسط رأيه كنت” أضاحك نسي قائة : 
قد يكوت هذا رأيم » أبها الغربيون > لكن الأمر عندنا على غير 
ما تذكرون. عندة إذا كتب المرء مقالات قليلة في الزراعة مث » 
حاز دفعة واحدة جبيع الألقاب الكتابية المدوئة في القاموس 
قأصبح كاتبا محيدا » أديبا أريباً » مفكراً مبتكرا » شاعراً 
قذا » .خطيبا مفوتها © سياسيا محنكا » عا علا”مة وحر 
قبامة . وإذا أردت معرفة ألقابه الاخرى فعليك « بنجعة 
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الرائد » المازجي صفحة ؟ آلباب السادس من الجزء الثاني ٠‏ 

الادب فن التعبير عن العواطف والميول والتأثيرات نقراً 
ونظما . قالشعر فرح عن !لادب . والشرط الجوهري السكاتب 
الادبي هو أن يكون ذا إحساس قوي يتأثر جميع الحوادث » 
فإذا نقص هذا الشرط تلاقى الكاتب الادبي ٠.‏ 


وكيف يؤثتر من لا يكون متأراً : آلا ان" الذكاء يتعب » 
والعلم يعذب» والحرية الفكرية تقلق النفس. ولكن عرفت كيف 
تضرب على أبراب القلوب ممعت الجواب دواما . تجاويك 
الدموع . دموع التعزية في الغالب > ودموع الآم أبدا . 


أما الصحافة ففي قشر الأخبار السياسية والاجئاعية والعلمية 
والأدبية. فبي أذن ختلفة عن الادب كل الاختلاف . إذا استاج 
الاديب الى شعور قوي فلا حاجة الصحافي إلى ذلك » وما عليه 
سوى تقل الاتباء التلغرافية وفشر المحوادث احلية . فإذا فمل 


أجاد وكان عند ريه وعلد الناسن عرضياً . 


على أن خدمات الصسافة جليلات ولا غنى لآمة «تمدتة 
عنها . ولصحافتنا العربية مزية خاصة في هذا العصر يكوا 
لسان حال الأدياء والعاماء والمفكرين والمتشرعين . كتب الع 
والادب قلية عندنا لأن عاءنا وأدباءنا قلياون . وقد ندر بينيم 
من استطاع تأليف كتاب والإجادة التي هي شرط الإفادة . أما 
معظم الكتب المتداولة بين أيدينا فنقول عن اللغات الأجنبية 


اف 


وإذاكان لنا متبا فائدة فبي » على كل سال > لم تككتب لنا ولم 
تلاحظ أسوالنا ووراثتنا وأخلاقنا في تأليفبا . ولا ستطيع 
الإتيان يذلك إلا”كاتب هنما , لآن الكاتب الأجني لا يفيم 
طبيعتنا الشرقية تماما مها عاش بيلنا وهو ذو طبيعة متباينة » 
قلا بد من المقايلة ببنه وبيننا قي كل أمر ٠.‏ وهولا ينظر انا إلا 
بمين الغرب للشرق أي بمين الاستفبام الداتم © بعين الاستغراب 
والاستحسان اللذين يتجاذبانه أمام كل حركة من حركاتنا . 

ومحيد كتتاينا في بمض القالات المنشورة في الصحف 
السيارة . يجيدوت في قشخيص الداء وفي الإرشاد إلى الدواء . 
قترى أحيانا بين الالغرافات والطوادث الحلية سطوواً أديية 
ملوها الشعور الصادق والاختبار والمعرقة . وهذ! فضل يضيغه 
الصحافيون إلى أقضاهم الكثيرة . فإن لل يكن الشعور ضرودياً 
للقيام بواجباتهم » فهم يعرقون كيف يستمسلونه ومق 
يظيروته 5 

أصبح الصحافيون زمرة” قوية” تخشاها الأرض ومن عليها . 
قهم ينتقدون القوانيت » ويح_اجّون المتكومات » ويستون 
أواءرم للبشر » ويبسطون آراءم لأولي الحل والعقد حق اذا 
شعروا بأن الفكرة التي يبدونها بسدة عن ذهن القارىء عمدوا 
إلى امعاء التحيب فدعوه تارة « القارىء اللبيب » وطور؟ 
« القارىء الكريم » وحمنا « القارىء المزيز » إلى غير ذلك من 
النعوت الطيبة التي ترفي الجيع . فيقتتع القارىء بأنه لبيب 


إزلنا 


وكريم وعزيز » فعلى كل لبيب كريم عزيز أت يفكر ان ماجاء 
في المقال هو الحقيقة بصتها . 

أكتب هذا وأنا أعض؛ على سيابي ضاحكة . لا تغضوا 
يا سادق المسحافيئون . كلنا معترف بالثير المتدفق من أقلامم على 
من يقراً وعلى من لا يقرا جميساً؟ وأشهد باحترام أن وجودم بيتنا 
عتوات ارتقائنا » أليس كذلك؟ غير الي أريه أن أتصفم 
فأقول : لثن كان كل مني القدرة المجسمة > غآن مناك شخصاً 
أقدر منع لو اتحدتم ججعا . لا تظنوت أن الله هو من أعني > بل 
هو بطل مَل الرقابة ... هو الرقيب . [الحكطق 


اننا 


موعظة شور الورود 


دنا المساء فهز”ني طرب* الربييع ورغبت” في الخروج 
والتجوأل لأسشارك الطببعة في أقراحها . كأنى حسبت' جدرات 
البيت تقطع الصلة بيني وبينب 1 > وتشعرلي بأفي محرومة من 
مشاركة الموجودات الهاتفات بأريج أيّار بين الغصون وبزيئة 
الارض المروس . 

خرجت” وليس لي وحبة معينة أطلب” بداهة” احياء قفا 
اغترقلتئها. قسرت” في شارع قصير على مقربة من شارعنا كأن 
نفسي المتدقظة لتك داعي الاخضرين ال حبطين هاقيك المتازل : 
أخضر ببسط” على أرض الحديقة طنفسة مملية » وأخضر يتعاى 
ظلي فبمكس طيف افنانه على وه الجدران الثاهقات . 

سرت” متميلة” انتقل من رصيف آلى رصي » والشس 
آلغذة في التحدتو وقد اتكسرت سداه- 1 > ولطف ورها > 
حق بدت الأشعة* حزينة با مازجبا من معالي الفراق . وما 
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كات اثدر المركيات والسيارات في ذلك المتمرج > والماوثون 
يقتبادلوت نظرة كأنهم لقلكتهم يقولون « أرأيت ؟ لا أحد 
إلاكناء 1 


أتيت على آخر الشارع فنفذت” إلى شارع رحب طويل هو 
شارع ماريت باشا الؤدي إلى دار الآكر المصرية . فخطوت” 
مترددة بين العودة من -حيث أتبت” ومتايمة المسير إلى الامام . 
وإذا يناقوس يدقة على مقربة مني ولرتينه ازاء الغروب دوي" 
متوسل نان . فالتفت* الى جبته فوجدتني أمسام كنيسة 
صغيرة وأيتبا مرارا وم أدخلبا مرة . 

وقفت أتأمل واجبة الكنيسة وأدير النظر في الحديقة الي 
تتقدكمبا وكانت تمتازها بمض السيدات . فاما قوارين وراء باب 
الكنيسة تبادر إلي” انه حتفل بصلاة الشير المرعي في هذه الساعة 
من كل يوم على طول الشهر * لأت يار (مايو) مكراس للعشراء . 
ول يمد ينقصني إلا” أن أرى فتساأة تسير يخطوات عصفور في 
ثوب أزرق كزرقة الأحلام » وتتوارى هي أيض) وراء باب 
الكديسه » لأجد مني شوقاً إلى مشبد الحباكل وتوقا الى رائحة 
البخور . اضسكوا ما شت » انم الزاعون ان الثوب الملبح 
دعاني »> وأرن زيه البسيط تخرية الدقيق كار له مع المرأة 
مني أحاديث . 

أم! الكنيسة قنكاتت ملومة بالمصلين ولم يخل” في مقاعدها 


إلا" مكارن ولخد جثوت” عند” قرب الكاهن الراكع أمام 
المذيم يتلو المسبحة باللاقيئية غيرد* عليه الجبور بلبجة الخاشع 
امنيب ٠‏ 

لا أعرف شيئنا أجل وأسمى من الصلاة في أي دين من 
الآديان > لأنها ترقع النقفس إلى أعلى درجات الارتقاء وحاولة 
العنو من روح الحياة الكبرى + هي متاجاة العايد للفسبود » حي 
شكر الخلوق للخالق واستعطافه لاستتزال عطاياه”. وما أعذب 
هذا الاعتقاد أن في السماء » مهناك وراء جع القوى والمجائب 
الكونية > هآ قديرا لا ينُقضى دونه أمر > لديه النمم يفيضها على 
لخاجة المشرية » وعزة يتلاشى حيالها ضمف الإنسان » وجوه" 
عم البدايا فتموج وتتتوع وتتقبض بالحياة وألقوة والتسوال ٠‏ 


إلا أي لا أستسسن الصلاة الآلية المستطردة على وتيرة 
واحدة دون أن يشترك فيبا العقل والقلب  »‏ الصلاة المتعاقبة 
ألفاظبا بين الشفاه والأصابع تعدة منها أرقاما معيئة ‏ لأنها 
أبعث الى التتويم المنناطيسي منها الى الإيقاظ الروحي ٠‏ قد 
كوت هذا التأثير من تفان الشيطان في التجربة والخداع ٠‏ قاته' 
الل ! لقد وسوس في صدري مق شتت أفكاري وصلني عل 
احصاء الحاضرين ٠‏ وكانت النقيجة الي جزمت بأت النساء أسبق 
إلى دخول السماء نسبة إلى عددهن في الكئيسة > إذ لم يكن بين 
مائتي إمرأة إلا رجلان وخخسة أرياع ٠‏ أما الرجلان فرجلان » 
وأما السة الأرياع فصئْيان صغار خسة جاءوا مع امباتهم + 


لكف 


وك كنت” ظالمة في الإحصاء والحكم ! ذلك الي عند الشروج 
وجدت جمهور الرجال في مدخل الكتيسة» يققون هناك مراعام 
للسيدات وتكراما متهم هن بالمقاعد ٠‏ 

وظل الحُتّاس الوسواس يجر”يتي فحسسن ل تفخص المسد 
ختفحصكت جدرانة وماقام عليها من صور وقاثيل » وهندستهة 
وما ميزها من نقوش ورموز » وها كل وما تناسق علييبا] من 
صلبان وطاقات أزمار - تلك الأزهار ذات الانحتاء السري” » 
تتخلابا تموع كأن لهييبا تذ كارات لاذعة في شفق الغيبوية 
والشيانشن ٠‏ 

لكل" هيء في العام نهاية + متت الأصوات فشى المكاهن 
إل الدرايزون أصام المتبح الكبير ويدأ موعظته الإيطالية ٠‏ 
وكان يقول أشياء عادية بصوت المثيت > وإشارته عرتيكة 
كإشارات التلاميذ في سغلة توزيم الخوائر ٠‏ ولكن لم يلبث لآ 
ارتفع صوته' ور كزت هيئته* » واتسعت اشارته » ولمعت عيناه” 
وهو يقول : 

الى عريم رية هذا الشبر الجيل يجب أن تلتجىء” القساء 
جميما ٠‏ فالآمبات يتعلمن منها التجمل بالصفات التي أسباطت بها 
آبتها يسوع : وهي الكنان والحصافة والححية الصادقة التى لازهو 
قنها ولاجورث ء لقد كانت » وما زالت » وستبقى أبدا أسمى 
مشال للأمومة القدسية » تسير الأمبات وراءها مستوحيات 
أساليب التربية والتبذيب + 


فت 


اليها يلتجىء اليتامى الفين لا أ لحم فيجدوت في حضته 1 
الراحة والعطف والساعدة . اليها تلتجىء المذارى لأنها أيبى 
مظبر للطبر والحشمة والوداعة . 

اسمعن يا اخواقي يانساء القاهرة ! التكن أوبيه هده 
الكامات فاقبلنها لأا خلاصة اعتقادي . تعلكمن الحشبة من 
مردم انقن بنات اليوم الناسيات . ما وقار المرأة واحارام الناس 
ها إلا تقبحة -حشمتها وعفتها . قد تكن" عفيفات طاهرات في 
قلويكن” ولكن كيف يصصدقكن” الراقي ويحسن الطن يكن" 
وأنتن" نسرت في الشوارع يبذه الأزياء الحديئة الني تمرتي منكن”" 
المنق والنسر والقراعين» هذه الأزياء الشريرة بأقشتيا الشقافة » 
السريرة يقصرها وضيقبا » ألني تعدم لا بستبا كل هيبة وجلال ؟ 


[ لاسي" تتزين” ؟ أللحب” تشبن في هذا التبتك ؟ ألا فاعامن 
إذا ان حب الرجل لا يكقسب بالتبتك بل بإلتكمم . الرجل 
حارب من طبعه .هوى الفتوحات ويستميت في الإخضاع بينا 
هو يعرض عن كل مالا يكلفه” أذ وكناا . 


ام انتن” تتزيّن” للجيال ؟ ولكن هل امال في الزيتة و الأناقة 
وملاحة ألوجه وتناسب الأعضاء؟ كلا" 1م من اعرأة "تحسب آية 
قناسب وملاحة وهي معذ للك غير جمية»إذا سر" امروء” مشاهدتها 
هرة” أو مراترفبو لا يتمنى مجالستها ويل“ كلامها وسخافتها 
بعد أن يعرفها قلي » إذ يرى أن أحسن مافيها هو هذا النيم 


ليان 


الخارجي الذيّ #"يكفي لامتلاك القلؤب واكتساب الأرواج . 

ألا فاعمن أن النساء اللاقي كن" ذوات أثر في أعاظمالرجال 
وذوات سلطة وشوكة حز'تة جالاً أعظم من هذا الجال 
الخسيس وأبقى . لقد كان لمن" ال النفس الذي تريده' الأيام 
روتقاً بينا هي تحمك العشرة هنأ وهناك وتوسعهسا كل ساعة 
ذيولا وإتلافا . كان لمن جيال المقل وسيال القلب > وجيال 
حسن التصر”قف » وجهال اللطف الصحيح > وجال المحبة 
الطاهرة المميقة المستشفة بالمظاهر التي لا يقركها جيال الشباب 
وجال الأدقة وجيال الازياء . 

أتملين ما هو الشباب والجال ؟ مما حديقة تلأها الازهار 
النضرة والعطور المنعشة » أماميا يقف المارتوت معجبين . وما 
هو إلا يوم وتلية فتمر” العاصفة صارعة” أشجارها » عيلادة” 
أزهارها » مبيدة” عطورها > وتغادرها خالية إلا من أكرام 
التراب والأغصان المكسرة . هذا ما تسمونه سيال الشياب أي 
جبال القشور . أما الجال الآلغر فهو جيال الجوهر . الآلام 
تطبره” والمصائب تصلوه' » والعواطف تفعمه'قوة” وتبلاً . هو 
الجال الذي يبقى ناميا مدى الحساة . هو مسعد العاثة » وهو 
مساعد الزوج » هو مبذب الأطفال» هو السلام والخير والبركة, 
ولتحفظه المرأة ... اسمعن أيتها السيدات ... لتسفظ المرأة 
ذلك الجال . عليها أن تككون وردة” تبط بها الاشواك ... 


اثنبت الوعظة . غسزف الارغن الشجي” وايت دآ الزياج 


5ه 


فاشترك الجيع في القرتيل وتصاعدت الشعمسائر نحو الله ملسنة 
أنغاما وحترقة أمام هيكله بخوراً . 

وعند خروجي من الكنيسة كارن الظلام يغمر المدينة 
ومضيئو المصابيح يجرون في الشارع حاملين المشاعل . فوقف 
أحدم يتفرج على السيدات وهو يفتر”عن آأستانه البيضاء » 
ويثني على كل مار”ة الثناء الممتاد قائلا بلبجته المصرية النغشة 
« أنتة يا واديا حاو ! أفت يا للي زي الباشًا ! انت باواد 
ياحلاوة ». 


هذه هي موعظة شبر الورود : على المرآة أن تكون وردة 
تحيط يها الآثواك . وما « أشواك » الوودة النسائية غير النكتم 
والحشمة والطبارة كا قال ذلك القس . فإن عجيم اليوم لذأ 
الك" الطويل الذي يتعثر قامي بأذياله فاعفموا أرى سيبه موعظة 
شهر الورود + وإن أعرضت” عن ذلك الثوب الشفاف الساحر 
واستيدلته بهذا الشبيه بثوب أبينا الواعظ لكثافته نما سبيه” 
ألا موعظة شهر الورود ٠‏ وإت غادرتم الآن * فا ذلك إلا لأني 
أريد أسمع موعظة شهر الورود مرة أغرى : - عل اكرأة آن 
تكون وردة تحيط بها الأشواك ٠‏ 


الحوكة جوكة 


مشكا الناس هذا العام وها فيه من كثرة الجلبة في ميادين 
القتال وقلة الحركة في ممادينالا سمال قال بعضيم أنه مصرفارغة 
في هذه الشيور فراغ جيب البغيل + وقال آأخرون ان جيب 
البخيل لا تفرغ ان كانت يدء لا تمتلء ؛ قسمى بالصلم جباعة 
أرهوا الفريقين يقوهم وبل قد تكوت جيب البخيل ويدم” 
ملآنين ولكن عينه تبقى فارغة » ٠‏ 


هؤلاء اثناس سفسطائيون لا يعرفون شيئا ٠‏ أيها القارىء » 
لايد أن اسسّك اليوم لبيبا » إذ لدي" من الأقوال ما أوه" أت 
تقبل بلا اعتراض »> وأن تضحك له لا منه' ٠‏ هذا لايد أن 
تكوت لبيبا ٠‏ فإذا كارن دولاب الأشثفال ( كا يقول 
الاختصاصون ) قد أكل الصدأ » وما كثر في هذه الأيأم من 
المسّال إلا العاطئون فلا تظن الخالة موجية اليس ٠‏ صحمح أن 
البورصة تحزن السماسرة بعض الحزن لأنها عديدة “تأمل الطلوع » 


5١ 


لكني أعترف” لك سر بأنها مصيبة ٠‏ فليست الأيام أيام طنوع 
وكل" مرتفع معراض للقذوفات ٠‏ انما الزمان زمان خنادق ٠‏ 
فرت البورصة لنفسب_ا خندقا ملائا للأحوال ونزلت فيه 
صامتة ٠‏ 

غير افي أكرر أن الحالة لا توجب اليأس لآن اللموص قوم 
أذكماء » اذا هدأت الخركات غلت حركاتهم وتنوعتء يتبادون 
بين المنازل والدكاكين تبسادي ربات امال وذوات المحجال ٠‏ 
يسيرون من باب إلى بابر » ومن مستودعات اللوامسر الى 
مستودعات الأموال » بخفة وهدوم لثلا” يقلقوا راحة النائمين ٠‏ 
الأدب حسن في كل حين » واللصوص جماعة « جنتامن » ٠‏ 

على اي أعجب للسروقين لماذا يغضيهم انهم لا ينتيبون لمرود 
الساعة الرهمية 4 آأهذا جزاء المعمروف » يا سادق ؟ أما البوليس 
فلا اعتراض على وقفته : يقف” في النبار بكرامة. » وعى مقربةر 
مله تتخاصم الناس وتتصادم المركيات » وهو ولل المد واققف” 
بالسلامة » منصوب* قوامه إلا” من طرفيه كالآلف المتقنة الصلعت 
وهذ! يزيده' شيها ياله الحدود القديم عند الرومات ٠‏ 

استغفر الله 1 لست أعني انه يظل" واقفا كالتمثال ! كلا” ثم 
كلا” ! انه عشي أحمانا » ويرفع يده مسَّلكما على بعض المارين في 
المركبات» وطرف -حديث مع الاخوان لا يزعجه يل بالمسكس ٠‏ 
وهو مع ذلك متمم” أمور وظيفته ٠.‏ فَإِذً! رأى قبيل المساء 
-حوذيا ل ينوكو شمعتي” مراكبته صاح اله" الحدود الجديد باسط 


5, 


ذراعبه إلى الآمام وقال « نكر يا أسطى » 1 ٠‏ اته لبطل شجاع 
لا حابي أحدا » ولا يخشى هولا إذا ما أمره الواحب ! علينا أن 
نعترف من جبة أخرى بأن الحوذي يطيع مرة في ألنة ويعمى 
تسعا وتسعين مرة» مكتفيا يأن يجيب على أمر البوليس «حاضر 
با سبدي © 1 ء يقول الملل « لاقني ولا تعشتّني ٠»‏ وكذا يعمل 
الحوذي لأنة ثقته في حل البوليس لا حدة لها ٠‏ مبيا كآن الرء” 
بوليسا فإنه يظل انساناً رحيما ٠‏ 

هذه حالة البوليس في النهار » أما عن الليل قلا تسلني! قيل 
ف في قديم الزمات وسالف العصر والأوات أت بوليسالليل يدعى 
شفيرآء وهو كذكلك ٠‏ إته مازال بوليس] معتير؟ مادام قائما مقام 
البوليسولاأعرفعنهف! البطل الآخر سوى حادثة صغير ةجر تفي 
شارعنا مذ أسبوعين تقريباً: دغل لص بيت فأفاق أهل البعت» 
واتقبه الجيرات » وقبض هؤلاء وأولئك على اللص وشريكه » ثم 
تساءلوا أين اليوليس أو القاتٌم مقامه ٠‏ قبعد أن يحثوا عن رجل 
الساعة وجدوه ناما كطفل بريء ٠.٠‏ فأيقظوه ! ويل” لقساة 
القثوب انهم لا يشفقون 1 

من ألنة أخبار اليوم حوادث ثلاث : سرقتات كبالع ٠ه‏ 
جليياً و ١16‏ جثيياً من بعض الخازن * وسرقة حلي" وجواهر 
من مازل سيدة وطنية يقيمة خسين ألفاً من الفرنكات ٠‏ 

بارك الله فيكم أبها اللصوص ! أن ضاعت أيامم فإن لياليم 
لا تضبع ! تذ كرون قول الأمريكان «الوقت من ذهب» > وقول 


؟5 


المويسريين « السكوت من د اكساتية 
٠ 8 -‏ ع[ اهب » وقستشدمون الوقت 
ان فيتقلب الذهبان بين أيديم لآلىء 0 ا 
بارك الله قيع جميما ! أليس كذلك أيا القارى, اللبيب ؟ 77 
والبوليس ؟ لا ترقظوه ! انه ثم بالسلامة كطقل يري 
3 يريم 0ه 


)ا١9515(‎ 
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دنا عهد الميلاك ... 


دا عيد المبلاد وساءت معة لجع أل كريات والتصوراته 
وا معافي الخاصة به ء غدآ يلقي الواعظون من على اابر كليات 
الرفق والإإحسات والغقرات » ويقشهد المنشدون « المجد ث في 
العلى وعلى الآرض السلام» فيسمع الناس الأناشيد والمواعظ ولا 
اولوت ادراك كنيها » وإن أدر كوا قلا يمتقدون بوجوب 
تطبيقها على أعبالحم؛ لأنها كجميع النصائح تقل قيمتها بالتكرار 
ويستخف بها كليا قبع بها المتيراعون ٠‏ 

المجد لله لبس قي العلى الذي لا تعل ما هو فحسب” 2 يل المجد 
له قي كل مكان وكل زمات ٠‏ أما السلام قليس على الارض في 
أيامنا » ولا ينتظر أن يحل عليها قبل أن يتغير نظام الكون 
وهو التصارع والتقاتل الذي لا يقتر ولا يضعفا + 

منذ مئات الاعوام والدهور تتجاوب كليات أمحبة والمساواة 
أما الأعمال قلا يظهر فيب ! غير تنازع البقاء وتنازع القوة » 


5 ( سواقم فتاة- ٠‏ ) 


وتتازع الغلبة والظفر بيت الافراد واطماعات في شؤون العمران 
وألدين والطبيعة ٠‏ ليس غير التنازع من سبب قي أن تقم الفنادق 
الكيرى شجرة عمد الملاد لبدور حوفا الراقصون الراغيو في 
قسمان همومهم وتسريح غمومهم ٠وهوء‏ هو باعث نظرات السرور 
قي عبني طفل يرقب لعيبات ودمى وخيل وأسلحة ومركبات 
عمرت بها تواقك امال التجارية ٠‏ وهو منبّه الذاكرى في نقوستا 
ومعيدة الى أيام كنا ترى قي هذه اللعبيات الكون بآسيره ٠‏ ا 
انه في الوقت ذاته الماطفة التيتحو”لنا عن هذه الأشياء الى ما هو 
خير منها ٠‏ أو لبس هو ذلك التتازع في كل مجامة > صارت 
ا اخلاص] اجتاعي] © الذي يجملتني أقول : كل عام 
وأنع ... 
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عأم سعيد 

كلمة يتبادلها الناس في هذه الأنام ولا يضنتون بها إلا" على 

التشح يأثواب الحداد ٠‏ فإذا ما قايلوه جمدت البسمة على 

شقاههم وصافحوه صامتين كأمف_امم يحاوئون طلاء وجوههم 
يلون معنوي قاتم كلون أثوابه ٠‏ 


ما أكثرها عادات تقيّدن في جميم الاحوال فتجعلنا من 
المهد إلى اللحد عبيدا ! تتمر“د' عليها ثم تنفد أحكامها مرغمين ٠‏ 
ويصم لكل أن يطرح على نقسه هذا السؤال د أتكون هذه 
الحياة « حماقي » حقيقة وأث فيها .خاضع لعادات واصطلاحات 
أسخر بها في خلوق > وعِجتها ذوقي» ويثيذها منطقي © ثم أعود 
فأقشى ص نصوصيها أمام البشر 56 

يبتلى امرة” بفقد عزيز فمين له الاصطلاح من أثوابه اللونه 
والقسياش والتفصيل والطول والعرض والآزرار فلا يتبدنط » 
ولا يتزيا » ولا ينتمل» ولا يتحرك» ولا ببكي إلا وجب مشيئة 


يذ 


بيئته المسحلة في لواقح الحداد الوهية ٠‏ كأنما هو قاصر عن 
إحاد حداد خاص يظير قبه - أو لا يظير - حزنه الصادق 
المنيثق من أعماق فؤاده ٠‏ 


إذا خرج المحزون من بيته فلا زيارات ولاثلراه ولا هو 
يلتقي بغير الحزانى أمثاله ٠‏ عليه أن يتساشى كل مكان لا تخيتم 
عليه رهية الموت 4 الايد والمدافن كمبة غدواته وروساتة 
يتأممبا وعلى واجهه علامات اليأس والمرارة + 


وأما في داخل منزله فلا استقبالات وسمية »> ولا اجهاعات 
سرور > ولا أحاديث إيناس ٠‏ الازهار تختفي حوله وخضرة 
النبات تذبل على شرفته » وآلات الطرب تفقد فجأة موهبة 
النطق الموسيقي ؛ حدق البانو أو الارغن لا يجوز لمسه إلا لاورس 
الجدي أو لتوقبع ألحان مدرسية وكنسية -. على شريطة أن 
يكون المواقم وده لا يحضر جلسه هذا أحدا٠‏ أما الترطاس 
قبسي عغخطط ) طولاً وعرض_) بخطوط سوداء يحفل 
القلب لمرآها ٠‏ 


كانت هذه الاصطلاحات بالأمى ل غير ما هي اليوم » 
وقد لا يبقى منبا شيء بعد مرور أعوامء ولكن النامى يتبعونها 
الآن صاغرين لآ العادة أقوى الاقوياء وأظل المستبدين ٠‏ 


إن أنمزون أحق الناس بالتعزية والسلوى؟ لمعه يجب ”* أن 
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تيمس الموسيقى بأعدب الالمان » وعليه أن يكثر من النازه 
لا لمنسى حزته فالخزن مبذب لا مثيل له* في نفس تحسن” 
استرشاده' » وإِنما ليذكر أن قي الخياة أمورا أخرى غير الحزن 
والتنوط ٠‏ 

ألا رب قائل يقول ات الحزون من طيمه لا ميل إلى غيد 
الالوات القاقة والمظاهر الكثيية ٠‏ إذا دعوه” وثأته !| دعوه 
بليس ما يشاء ويفعل ما يختار 1 دعوا النفن تمرك جتاحيها 
وتقول كلتها ! فللنفس معرخة باللائق والمناسب تقوق بود 
اللائحة الاتفاقية حصافة” وحكة”. 


بل أرى أرى أخبار الافراح التي يطنطن بها الناس 
كالنواقيس > ومظاهر الخداد التي ينشرونها كالاعلام » اما هي 
بقايا همجمة قدعة من نوع تلك العادة التي ققضي حرق المرأة 
المندية حبة” قرب سجثة زوجهاء وإفي لعلى يقين من أنه سبيجيء” 
هوم قبد يصير الناس أتم أدبا من أن يقلقوا الآقاق بطبوله 
مواكب الاعراس والجتازات » وأسل ذوقا من أت يحدثوا 
الارض وساكتيها انه جرى لأحدم ماحري لعباد الله أجممين 
من ولادة وزواجووقاة ٠‏ 


وتهيدآ لذلك اليوم الآقي أحبي الآكل” متشّح بالسواد ؛ 
أما السعداء فلهم من تعيمهم ما يغنيهم عنالسلامات والتحيات* 
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أحبي” الذين ينكون بعيونهم » وأولتك الذين يكون يقلوبهم : 
أحي” كل" حزين » وكل منقرد > وكل بائسر © وكل كتيب ٠‏ 
0 حي كلا" متهم متمنية له عاما مقبلا أقل” حزنا وأوقر هناء من 


العام المنصوم ٠‏ 
نسم » للحزين وسمدء' يجب أن يقال دعام سميد » 1 


الى 


أجوبة الفقيات 


نثرت أمدى صحف الوم تحت هذ! النوان النبذة التالية: 
ألقت نشرة امتحاتات التملم الابتدائي القرنسأوية على القتيات 
المتقدمات الحصول على الشبادة هذا السؤال « ما هي غايتك من 
الحياة » ؟ . وبعض الأجوية جدير بالذكر . مبا : 

« أريد أن أكون من راهيسات القديس قرئسيس لأمرع”ض 
المرمى طول حياتق » . 

« لقد قر" رأمي على أن أكون مر كيزة » ٠‏ 

د أود أن أكون ملكة على فرنسا » ٠‏ 

« أشتبي أن أصير أما » ٠‏ 

دأوه أت أكون راعية” لقم » ٠‏ 

« أطمع في الحصول على ساعة 6 

« أريد أن أكون بطلة مثل جان دارك » ٠‏ 
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« أقى أن أسافر وأموت غرا » 8 
« أوة أن أبرع في أساليب الحزوء والتنتكيت الخ , الخ ٠+»‏ 
٠‏ 


قسألت نقفسي بعد قراءة هذه النبيذة ووما هي نيمل 
الآن » ؟ وأغمضت عبني منتظرة الجواب . وما أغمضتهها إلا” 
وتلاشت الاصوات حولي » ونسيت محيطي © ورأيتني سابحة 
قوق الازرق الوسبع » ورائحة المرارة البحرية وطعمها يخترقان 
كياني بينا الاهوية والنساتم يتناقلنني - ية لهذا البحر اميل »م من 
أرض محميوبة_ يحول دوه! 4 وك من وجم عزين يسجب عن 
المشوق ممتاه [... وما ليثت أن وجدتي مستلقية على 
الشاطىء البعيف .٠ه‏ 


أتعرفون تلك البقعة الحادثة المنبسطة على شقة البحر تحت 
ذياك المكان المدعو « بوطإ نبر الكلب »؟ أما زالت هناك كا 
كاتت يخاحمها البحر ويصالحها ليل نهار ؟ هناك أود' أن ألم » 
شأني وأا في الثانية عشرة من سنواق البشرية ٠‏ هناك الرمال 
ذهبية نظيفة لا تفتأ الامواج تغسلبا وتظل* الاشعة تنشقبا ٠‏ 
هناك صغور وشقوق أود أن أستريي في فيئها سميدة بالاختلاء 
والكابة» سعيدة بغرؤ يدي في الرمل الناعم » مسُمْرضة ع نكل 
شيء 4 تاسية كل شيء 4 مككتفية جل اجاة الاصداف ولطمى 
والذرات حولي وبإلقاء هذا السؤال على الكون الصامت « اذا 


فنا 


أوجدتني 6 أبها الككون » وما تريد مني » ؟ 
9 
أويقات سجلت في كتاب الحباة » أثنى رجوعبا لحظة 
ويآسف لانقضائها قبي > ولكن فكري ليس ليشتهيها لأننا في 
عام نشوم وارتقاء ٠‏ ولأ اكتفى -جزء من النفس مرة قهين_أك 
جزء آآخو يبقى متفلت ] من اظلال الماضي 2 تثقا إلى الستقيل 
الجهول » لا يعرف لدة الارتواء وسعادة الاكتفاء ٠٠+‏ 


ونا 


وصف. غرفة في مكتبة 


أستخرج هذه الصفحة من فصول لم تنشر بعد كتبتها تحت 
عنوات « مقاكرات [لط+امعة المصرية » لسنة ١؟!١ ٠‏ والغرفة التي 
وصقتها تابعة لمكتبة الجامعة وهي اليوم مر كزسكرتارية المكتية + 
أمأ يوم كتيت “فنها مانت خالية متعم قبا الطاليات إذا جان 
قبل ايتداء الدرس الذي يقصدن حضوره'” ٠‏ ومنين الفرنساوية 
والإنجليزية والروسية واليوانية والإيط_الية والبلجيكية 
والسورية ٠‏ ول تخل' تلك الاجتاعات إلا* من الفتب_اة المصرية 
وهي اللقيقة محضور الدروس أكثر من غيرها لآن" الى امعة 
جامعتها أكثر منها جامعة الاجانب ٠‏ 

كنا نجتمع هناك كدؤقر دول التأم لمقدالحدنةوتقرير شروط 
الصلح » أو كنؤتمر نسائي غرضه المطالبة يحقوقه واللج اهرة 
عمطالبه ٠‏ ولكن” الاساديث الدائرة بيثنا لم تكن لتدل على ذلك 
بل كانت مقتصرة على أغبار « التكونسرنات » والسيناتوغرافات 
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والازياء وأشكال البرانيط الحديثة ٠‏ ويتخلل ذه الثرترة 
النسائية المحضة ضحك « يدب؛ دبيبه” » في كل موضوع تجاذيت 
أطرافه فتانان » فكيف به إذا صار ضجة فتيات كثيرات ؟ 


من عجائب الحديث التساقي أت السسدات إما يصغين جيماً 
ولا تنكم منبن واحدة » وهذا نادرء وإما يتكلن جميعاً في آن 
واحد ولا تصغي منهن” واحدة ٠‏ وكانت الال الثانية حالتا في 
اجتاعاتنا نظل؛ عليها حق يعرض لا ذكر موضوع النرس » 
فيهدأ ضجيجنا بفئة ونصغي جميماً إلى المتكفة فينا ولا نحجم 
عن يث” الآراء والمناقشة أحيانا ٠‏ ونبقى « عاقلات ل 2 
في الحديث خسال تكتة صغيرة نعود * إلى الدثترة وا 
المتقطم المتواصل ٠‏ 

اجتاعات. لطيفة كلجتاعات الفتبات في كل زمان ومكان 
ولكدنا لم نككن لنهتم « بسر » الغرفة التي تجمعنا جدرانها ؛ 
ول أتتبه لذلك « السر” » إلا" يوم وجدتي هناك وعدي ناظرة 
إما ننشر على الجدران من رسوم أعاظم الكتاب 
والمفكرين + 

9٠ 


٠ 0‏ ولثن كانت الجامعة 
المصرية أحدث هذه الجامعات سنا وأقلبن” فائدة مادية ( لأنه 


هبو 


لم لألقايها سروف كتى يجررها الطلبة وراء أسماهم ) » فبي 
مع ذلك تغذة مكاها بينهن” ‏ ولا ميزة خاصة يكوها 
جاععة أهلية .- 

على أنها ليست الجامعة الاولى في الشرق الادنى . 

ان الازهر الشريف أقدم جامعات الشرق والغرب لأنه 
تأسس في القرن العاشر في حين أت أقدم جامعات أوريا ‏ وهما 
-جامعتا بولونيا وباريس -- لم قوجد قبل القرن الثاني عشر . 

يحلل الازعر وقار القدّم . غير ان بابه مقغل” في وجه غير 
المسشين وتماليمه دينية لقوية في الغالب . فهو في فطر كثيدين, 
حل يق للمرء أن يذكره ويحلاث عته » ولكن اسه ليس 
بالأمر الميسور , 

اما الجامعة المصرية مقتوحة للجميع ولا تقلل من فضليا 
حداثة سنبا . إن" كل صغير محبوب لآته يطلب” العطف . كل 
صغير مستودع آمال كبيرات لأن له قابلية النمو والتكاثر . 

قال الفرد ده موسيه ( وهو الشاعر الذي أعطى قوة التسير 
عن أعمق المواطف يألطف الالفساظ ) « كأمي صغيرة لكي 
أشرب من كأسي » . وعلى هذا القباس تفصريين أن يقولوا : 
و جاممتنا صغيرة لكننا نتعم في جاممتنا » . 
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ذا 


ليست الجامعة متبل عل لطليتها فحسب” » بل هي هبط 
وحي لي حين أبلغبا قبل ابتداء الدرس الذي أبتغي حضوره 
بدقائق أقضيها مننظرة متأمة , 

فلم من فكر إنساني ما يحيط بي من 5ثر الحياة ! وكيم من 
تأمل التقط موضوعه نظري بين وريقات شجرة خضراء تنايل” 
أمام النافذة ! وك من حل لحت خطوطه”' مرسومة في جو قاعة 
الدرس وألوانه” متشللة شرو ط الأشمةالطلة علينا !إأفكار ونائلات 
وأحلام رفرقت” علي" حينا وغنتت فينفسي كالاطيار» ‏ ثم فحت 
جناحها الذي ساعة جاء الدرس ينيبي - فتحت جناحها 
وانطلقت تمدو إلى آفاق قصيّة أجهلها وأحبها لأتي قبها 
أطيار خيالية . 


أنا الآن في غرفة صغيرة تابعة لمكتية الجسامعة » وليس في 
هذه الغرغة من الكتب إلا ثلاثة أسجبل أءمها ولعتها لأنها خفيت 
تحت كتاب رايع من تأليف مارمونتل , وهذا أديب فرنموي 
لم يتفوق في موضوع من الموضوعات الكثيرة التي عالجها > بل 
اكتفى بالإجادة'فيبا ججبعا إجادة معتدلة » تار كا البراعة 
والتفوق لأستاذيها الكيرين : فولتر وووسو. روسو الذي 
حاول تكوين يجتمع جديد بقلمه القادر البلبغ وملا المالمٍ ندبا 
ورثء . وقولتر الذي كفم القيود الدهرية برأس قله الرشيق 
التاقك كالسوم إلى أعماق الافنكار > وبايتسامته القالدة التي برى 
فبها أتباعئه' فجر” الحرية المنيثق من ليل العبودية الاليل , 


فا 


أن للأمكنة أروا-» وفي هذه الغرفة الصغيرة روح تناجيني 
وسر" أطمم في اجتلاء غوامضه. كل" ما يحمط؛ بنا في الحياة مر" 
ولعز” لكن” مواسئا المثقلة يأحمال المادة تحصجب” عتا الاقوار »© 
فلا ترى للأشياء وجوداً ولا ندرك” لما حقيقة إلا بقدر ما تتفق” 
ممانيها مع أطاعنا وشواقلنا . 

كلا رأيتني وحدي في هسذه الغرفة شعرت” بآن قي -جوتها 
روجا . أهي جموع أرواج التوايغ الحاضرين هنا يرسومهم 
ومخيالات الافكار المطلة من أسداقهم ؟ 


الهضت” أمشي في الغرفة > أمشي وأفكر . وراء الطاولة 
التي أكتب” عليها صورة” سفينة ركبت من البحر جوادا حرونة 
وسارت تقطع” الامواج الكبار بقوةوثبات . وتحت السغيثة 
إطار حوى ورقة ممرقة وقييا بعض السطوو اليرغلفية . 

الكتابة اليرغليفية قرب الباخرة 1 أن جوار هذين الر سمين 
لرمزيي" : السفينة قيليقيا والخط الهيرغليقي مص , 

قيتيقيا وممي 1[ 

المدنيئان القديتان اللتان بزغت منهيا مدنيّاتا الحديثة 
والنحدرت من ذراريما تواريخ قرارينا ! ترى هل وقننا عل 
جمسع ما قيهما من الاسرار وعرفنا كل ما كات عندها من عل 
وفن ومقأدرة وسلطان ؟ أم تمن في ذلك مناعون دعوائ في 
سائر أقسام المعرفة ؟ 


978 


انهه . وأمأع مم - أن بيبا :نآ 


قبل ان يكتشف كولبس القارة الامريكية بقرون طويلات 
كانت سغن الفيقيقيين تضرب' في البحر طولاً وعرضا وقد عبن 
التاريخ خطوط رحلاتها » ولككن أي' شيء أجهل من الم إن م 
يكن التاريخ؟ ومن يدرينا ما إذا كانت اليد التي شادت الاهرام 
وأقامت الماكل المتراكقة اليوم بقاياها على رمال الثيل » عي غير 
ألبد التي أوجدت. هباكل “ترى الآن اتقاضها في أواسط امريكا » 
وتحتت ماعار عليه لورد دوفرن من مسلات مصرية وتقوش 
شرقية في كولبيا البريطانية ؟ 


والتليفوت الذي اراء في زاوية الغرفة على مقربة من الكرة 
الارضية اهو اختراع هذا العصر فقحسب”؟ ألم تكن من نوعه 
51 إلتى يقال أنها كاتت مستعملة عند كينة إيزيس وأوزرس 
خاطبة كهنة الهمياكل الاخرى من أقصى البلاد إلى أقصاها خلال 
الاستقالات السنوية الكبرى والاجتاعات الدينية ؟ ولاذا 
لا يقوى الملم الحديث على استخراج الارجوان من الاصداق ا 
كان يغمل الفيتيقيوت ؟ اذا لا “ترج لنا ألواتا ابتة لا تنفض 
تضارتها كألوان هباكل الاقصر ؟ 


أكان أجدادة جاهلين ام نحن لم ظالون ؟ ام كل الفرق في 
أن العم كان عندم محصور؟ حمن الاقلية المنتتخية وقد أصبح في 
زمائنا و حصة من جد" اعتزاماً » ؟ 


15 


و لكن لنتايمن سيرم في الغرفة : 

في منتصف الجدار إلى البدين صورة هوغو في شيخوخته 
ويده تحمل -جبهته المثقلة بالاقكار العظيمة . كأغا هو في جلوسه 
يناجي الاجيال قائا : ها أن ذا ! أن هوغو الذي انالته الحماة 
مجدا وثروة وحبا . أن ذاك الذي شائ في المنفى فكان سعيد؟ 
في الثقاء . ان ذاك الذي حث عن نوايغ المافي ودوتت اسماءهم 
تارك بعدها مكانا واسمالإسم جديد . والإسم الذي أعني إنا 
هو اسم الرجل الجالس هنا حاملا على يده -جبهته المثقلة بالأفكار 
العظيمة فيكتور هوغو 1[ 


وإلى شمال هوغو أرى الفبلسوف الرياقي ديسكارت الذي 
قال فولتر في وصفه أنه جمل العميان يبصرون »> إذ بين للقرثت 
السابع عشراغلاط القرونالخاليات وجمل شعار هذءالجلة: «لتبلغ 
الحقيقة يحب أن تقمى مرة في حياتك ججميع الآراء والاعتقادات 
الي شببت عليها » ثم تقم أسسا -جديدة لآراء واعتقادات 
شخصية » 5 

إلى شمال ديكارت أرى بوسويه اسققف « موو » . ترى بأي 
شيء يسر”" ديكارت إلى بوسويه في ساعات الوحدة » وعاذًا يجيب 
الاسقف الكاثولكي ؟ لبت في من سبيل إلى التجرد عن سدي 


8 


حينا لأسمع محاوراتهما ولو مرة واحدة » ولأعلم كيف يتناقش 
العم والدين في عام الأرواج . 


على عين هوغو موليير الشاعر الفنة الذي ملا وواياته » وراء 
حجة الاستخفاف والظرف والتنكيت »> أتتقادات اسخاصة 
وعلسة ودينية » وعلكّم أهل زمانه الضحك من أتفسهم شير 


متذمرين . 


وعل ين موليير وجه” نحيف بداب . من هذا ؟ لى نسي 
مصوترك كتاية اسمك تحت رسمك » لو دوست" آثار فكرك 
وعلمك واتتقادك وطمس الزمان كل ما أيده قامك » لو أكلت" 
النار وجبلك غير مبقية إلا على شفتيك لمرفتك ما فولتير 1 
با لغمك من فم هائل في كلامه » هائل في بسمته » هائل في 
سكوته حتى في سكوت الصور 1 


تحت هوغو إطار دو رسمين يثل آأحمدهما راسين والآخو 
بوالو . ولو أنصفت الجامعة لوضعت راسين فوق هوغو وأقصت 
النظتام بوالو عن الشاعرين ٠‏ لكي أقيم أن صورة هوغو عندها 
أكبر من صورة راسين . كذلك قسير مواكب الحياة ! فكثيرا 
ما يقطن الأكبر تحت الكبير ويقف الأحسن دون الحسن » 
ولكل” ان يرفى با قسم له'لأرن الزمان شاء ومشيثته 
لا تتهير 1 


421 ( سوائم فنا - 5 ) 


من زاوية فولتير إلى الباب ققد" مكتية صغيرة خائية ما 
والجدت له> تتجلى فوقبا صورة أمرأة عظيمة: مدام ده سغينيه ! 
قسرفي رؤية هذه المرأة قرب هؤلاء الرجال ! كأن وجودها 
هنا عنوان اعهام الجامعة بالفتبان والفتيات على السواء » كآن 
صوربا على هذ! الجدار صوت يستحت الفككر النسائي قائلا : 
إلى الامام ! 

على الجدار القابل دار قولتير صورة فتيثوت « اسقف 
كبري » مؤلف كتاب د تلياك » المقعم بالانتقاد الدقيق الخفي 
لحكومة لويس الرايع عشر ولللك العظم ئقسه . وإلى جاتبة 
معاصرء الشبير كورنيل واضع الروايات البديعات اللاني ما 
يرححن مدان » قيه الحب والواجب يكنازعان . 

وعند الباب هيكل عظام بشري إلا أنه صلع من شب 
الجوز أو من خشب لخر “دهن يبذا اللون . كل ما هنا بساعد 
ما قي جواره لمعل هذء الفرقة كبيرة فقي صغرها » عظيمة في 
سقإجتها . 

صدق القائل ان للقرقف ارواسا ,... 

أحب روح هله الغرفة الممزوجة من ارواح, شتى 


وهل من مخير بما رأته” هذه الجدران قبل ان تكون الجامعة 
من اتراحر و أحزان > وعا شهدته' عن تقلثبات المدثان ! 


فد 


لعلبا سمعت قنهدات ل يلن' لها قلب”© او وآت قلبا وحيدآ 
م يشاركه' في ابتباجه مشارك ؟ 

لعلبا رأت دموعا سخيئة لم قسحها اليد الرحيمة ؟ 

قولتير ! هوغو ! 

نو تكلّمت الجدران لكانت أت منكي بلافة” وأعق 
تأثير؟ 1 


ىم 


في محكمة الجنايات 


زوت” اليوم مكانا لعلّه أرعب الأمكنة بعد مسارح الجراتم 
الخقية ومواضع تنقيذ الإعدام . أعني القاعة الكبرى في ممكة 
الجنايات حيث يمصدر* العدل النشري” أشد استكامه على من 
يكوث في عرقه جرم . ذهبت” الى تلك القاعة ث تتعقد” 
المحنكة المستكرية المحاكة المتبمين بأهم من أعضاء « بممية 
الاتتقام » المتآمرة على ملم السلطات » وقتل الوزراء » وقلب 
الحكومة »> والتحريض على الثورة في البلاد . ما أرهب هذه 
الحعكامات التي تصوار للمشية مشاهه الظلم والفتك والدماء 
والدمار ! ومن ميزات الحركة النسائية الجديدة ان المصريات 
امت-جن بالحباة العامة فصرت يظهرن في كل اجهاع قومي > حتى 
وفي أحرج المواقف وأوسعها للقاوب الوطنية . كذلك عضرت 
بعضين -جلسات المحكة بالتتايع . 


دستلت” الدهاليز الواسع بين اجنود المنتصبين عنة“ويسرة » 


414 


وخلالهم يختلط المحامون بأصحاب القضايا ويناقشوتهم بأصوات 
خافتة على وغم_ متهم . فتلقكاني جندي”ساجب” قدامت” لله 
تذكرة المغول فأوصلتي إلى آخر . وسار بي هذا إلى ثالث وأنا 
أعدة الازرار الذهبية المنضدة على كتف كل_منبم » وأتظاهر 
يعلدم الاكترات لأسكت دقات قلي . وها كأن حتى رأيت 
ضايطا ينحني أمامي وهو يفتح ايا لم اسمع لهأ ما يشيه الصوت. 
فوجدتي بغتة” ق قاعة متوسطة الاتساع قد قبل مساحتها 
المشرين مارآ طولآ على عشرة أمتار عرض . وبدلاً من ان 
اخطو وراء الجندي الذي سار لبدلدّي على مكاني» ظلات واقنة 
وأا في اجغالي اتغرتس” في الوجوه المستوية في صدر القاعة وقد 
اشرأيّت تحوي جميعاً . غير ان الذي تكفثّل بإيصالي عاد إل" 
تم على بهديني حتى أجلسني على المقمد الرابع > وعلى مقربة 
مني « قفص » المتبميت . 

أجميع المضور يحداقون في" أم أن فيهلوعي أظنيم قاعلين؟ 
رفمت” بصري اتبيّن الامر في سياء القضاة اوآ فإذا بهم 
برقبونني وقد ادر كوا في مركم مقدار جزعي واضطرابي. وهل 
من نظررينغذ إلى أعماق النفس ويعر”يها من استارها معنظر 
إثقاضي ؟ ريما كان هناك شخص واد يفوقه براعة “وهو الكامن 
الكاثوليي الذي يكسبه” تعاطي الاعقراف واستاع شكايات 
الناس > حنكة ودراية ومعرفة بآسرار النفوس لا يائله فيها من 

العلمانيين غير من شفّت يصيرته بأنوار الإلهام . 
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لم اجر على النظر إلى المتبمين . وشعرت' بأن اسم النظرات 
عاقبة وأتمنها براءة هي نظرة اصع بها إلى سقف المكان 


مستوضحة هندسته وزخرقته , 
زشخرف ممكة الجتايات ؟ ما هذا المحون ؟ 


نعم ؛ هناك زخرق” وتتميق» وهو عبارة عن خط عريض 
نلهش بالنقوش الحجرية اليضاء ودار حول سقف القاعة في 
أعالي جدراتها الكلسية الجرداء . وقطعت”" خطوط” اخرى من 
توعد السقف ثلاث وأالئه شكلا مرضيا . ثم هبطت عيناي إلى 
الحوائط » وفي احدها القائم مالآ شبابيك كبيرة واسمة راقمت 
الأستار الكتانية إلى اوجها فتدقق شلالها نور' النبار الداخل 
من الحديقة الفاصلة بين هذه القاعة وبين الشارع حيث يسير 
الناس احرار؟ غير مقيّدين . ولما فرغت” من تفشخص الحائط 
والنوافل والستائر » واستنزفت” عليباكل” ما -جال في دماغي من 
ملاحظة ومناقئة وتمليق - مشى يصري قليلا قليلا إلى صدر 
الفرقة حيث استوت هيئة القضاء لتحكم يقسطاس العدل . 


أن ذهب اضطرابىي حتى واجيت” نظر القضاة بهدوء هذه 
المرة » وبي شعور نشبه الراحة والطمأنينة ؟ فمدلت” جاوسي 
واستعدادي العقلي لأضع الأشياء في مواضعها . 

هيئة المحسكمة تتألف من قضاة عسكريين أربعة يلسق بهم 


الى 


المترجم > ويرئسهم قائد تبدو مرتبته في الأشرطة الراء الذهبة 
على كتفيه وكنتيه » وني صفي” الأشرطة الملونة الصغيرة المستدةين 
على صدره واسدا قوق الآخر لبدلا“ على ماعنده من ختلف 
المداليات والاوسمة ‏ ويتوسط الهيثة دذئب الاحكام » وهو 
قاض في المحاكم الختلطة وأمد كبار رجال القانون الإنجليزي » 
وهو وحد”” بين القضاء يليس الشعر العارية الابيض والرداء 
الاسود . وإلى اليمين حكرمي المدعي السسومي » أو مدعي 
اللك » م سمونه قي هذه القضية ؛ وهو كنائب الامكام يلس 
الشعر الابيض والرداء الاسود. وأمام المحكمة مكان المحامين» 
قوقف الشبود» قتناسقى متتايمة وراءه مقاعد القاعة التي أجلس 
ا في صفيا الرابع » وإلى يني قفص المتبمين الذي تنتبي حدوده 
من الجبة الاخرى قرب هيئة المحكمة 5 


اي امواقف !غرب من موقف المتهم إزاء القاضي ؟ وأي 
كرم قسري بين هذين الاثنين بين شخص_ضميف اعزل تحت 
رحمة الآخر > وبين هذا الآخر الذي و'لجد ليفسر الحركات 
والعاني ويتصرف كفا شاء في مصلحة المتبم وراحته وحياته . 
أي" عداء وأي اختلاف أعظممن هذا ؟مع ذلك فالاثنان غاضعات 
مسا شيع تواميس الطبيمة وأهواما . فلو تساقط الشلج الآن 
لا نتفضا مع؟ » ولو زازلت الارض زازاها وفغرت فاها لالنيمتهيا 
معا . ولو اتلشو متكروب نسيث لتناوهيا مما ولتالم كل" على 
حدة عثل ما يتألم الآنغر . بل ها م سما كلت أديغتهم 


ام 


وأغمضوا عيونهم وفي كل منهم احتياج يظبر حق وفي تصلتب 
جاوسه > احتياج إلى أن يقثاتب ويتمطتى كا يفمل الاسد » 
أو كا تفعل هرت البيضاء عندما تأيى ملاعية من لا يعجيها . 
وعند ما تخرج كلمة هزلية من قم الحامي أو القاضي أو الشاهد 
تلم عيوتهم جمبعا ويشتركون في الضحك . ولثن بعث القضاة 
إلى المتهمين بنظرة نافذة مستقسرة باردة كالسلاح الأبيض » حيت؟ 
بعد مين > فاواحظ مؤلاء تخال بإسمة في الغالب . 


نعم في جيم عبون ااتيمين أبتسام » وهيئة القاعة عمومآ 
يسبطة ليس قبا ما كنت أتوقسه” من مظاهر الغم والعبوسة . 
كأنها مكتب” لأي عمل من الأعمال التجارية مثا . وبينا المدعي 
العمومي يتابع شكايته مستطرداً قي الاتهام فيأق بالحجة يعد 
الحجة » وبالإثيات تلو الإثبات ‏ إذا بالمنبمين لاهون عن أقوالر 
با بين أيديهم من جرائد وجلات يقلبون صفحاتها » ثم يتحادثوث 
كانم يتبادلون الآراء في الوضوع الذي يق رأونه ولا علاقة له 
بالمحاتمة أصلا . ثم يرتسم الحزن في سواد عيوهم وتبدز على 
جباههم أستكام نقشها لم القدر في كتابه النسامي > فيتأملون 
قليك ويتنهدون ٠‏ إلا أن اجتاعهم إجمالا يشيه باجتاع مدرسي” 
جدي . أقول « مدرسي » لأنهم من طلبة المدارس العليا . فيذ! 
كان يدرس الطب © وذاك القانون > والأآخر من طلبة الأزهر » 
وغير«من مدر سةالقضاء الشرعي © وهيئة التدذةعليهم جميعا إلا 
عبد الرحمن بك فيمي الوا قي مدل الممر” إلى التفص 


خة 


كالكبار » وعلية ملامح المكام والوزراء!؟ , 


حسن يزتهم يشير إلى درجتيم الاجتاعية » وقي عيوتهم 
ترقص أنوار الحياة » وعلى شقاهيم يسم روتق النضارة » وقي 
دقون بعضبم تثك الطيعة الجساذبة التي يحسبها أهل الفراسة 
علامة الحب الشديد ورمزاً إلى أن في صاحببا احتياجا للشعور 
بأ ل” من يعزث” وحنو عليه . وإن حرمئة شقي شقاء لا يدركه 
غير أمثاله . فكيف يحتمل هؤلاء حياة السجن وراء الأبواب 
اللقفلة وفي عناء الأشغال الشاقة ؟ وكيف يحتملون القيود 
والأغلال وكل ما هيأه المجتمع من نظام ولباس ويحوكل يأس 
الجاني إلى سخرية ظاهرة ؟ وأي التوسلات ستنطلق من ماده 
الأفثدة > وأي الدموع ستلبب هذه المحاجر ؟ 


تلائى فجأة ما يحيط بي ». واتسع القفص > وأضيفت اليه 
جميم الأقفاصس في جميع محاكم العالم وقد حشر فيها الأثوف 
واللابيت . ورأيت في عيون المناة صور سناياتهم » وقي عبيون 
الأبرياء صور برامتهم» وفي جميع العيون أشباح الخوف والفزع. 
ثم اليدعت -جدران القاعة وارتدات -حدودها إلى ماوراء جميع 


(؟) عبد الرحمن بلكفيمي مكرقير طنة الرقد المركزية متيم أنه كان هله 
« جمية الاتتقام » لال والسلاح * وهو من وبباء البلاد وكان مديرا للديرية 
بني مويف ( للدير في مصر يرازي الوالي في سوريا قبل الاتقلاب الآخير بل 
قد يقوقة أممية ) ثم عبن وكية لوزارة الأوقاف , 
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المحاكم في الماضي والحاضر والمستقيل . وصار القضاأة الخسة 
ألوفا وملايين > ونظراتهم الناقذة المستفسرة الياردة كالسلاج 
الآبيض تتتجه تحو الميون المذعورة . وسمعت” الأحكام عل 
العبيد وعلى الملوك » على المظلومين وعل الظالمين » وتراءت لي 
السجون بغموميا والأشغال الشاقة يذلتها » وآلات التعذيب 
يبوفها؛ وبدت أمامي وجوه الطجرائم والفظائع والشرور 
فتقطكمت أوصال إحسامي . وفي هذه الغرفة التي كانت تيسم” 
منك هلبية سمعت” صلصلة السلاسل وقمقعة القيود > ولمحت” 
أحكام الإعدام على لابسي اليذلات القرمزية السائرين نحو المشاتق 
عراة الأقدام ... 


ما هذه الضوضاء التي تخرج بي من هذا اتكابوس الفتكري ؟ 
أكل" هذه جلبة الحبي ال في الأعناق ؟ كلا” » بل حانت ساعة 
الانصراف > ورقمت الجلسة > وانقرط عقد المجتسين وها حم 
يخرجون إلى الدمليز الوسيم المؤدي إلى الشارع . وهناك عند 
العمود الضخم المتتصب أمام المحكمة رفع أحد المتبمين نظوم 
إلى إقريز العمود الأعلى ثم أداره سريما إل ىالآرض وأرسل زقرةة 
محرقة . فنظرت“” إلى الافريز الأعلى وإذا بطائرين قد وقفا جتبا 
إلى جنب يقنشدات أتشودة الحياة والحبه والخرية . 


« سحادة » ملك اليونان 


تقلت رقيات البوم خبر عودة املك قسطنطين والآسرة 
المالكة إلى بلاد اليونان > ققالت انهقوبل حباسة شديدة وروت 
عله" هذه إلكلة « الى سعمد بالعودة إلى وطن » . 


طرعي” أديسر”اكرء' بالمودةإلربلام أقصي عنها وهو يحبها ؛ 
طبعي" أن يرناح لاستنشاق هواءا لا سيا وله" فبها عرش كسائر 
المروش انتصبت قوائه على قوة الاستمرار والقسلم بلا مناقشة . 
ليس تلاميذ المدرسة اليونانية !لذين أسممهم هتفون لقسطتطين 
عند الانصراف مم وحدم أطفالاً يؤيدون من يجهلون وينادوت 
يمالا يفقبون . الجبور طفل بوجه عام . موجة ترفعه وموجة 
تدقعه . اتفمال يطير به إلى قم الجيال وانتقمال بهوي به إلى 
أعماق الماوية . يول الساعة من سيذل بعد ستين دقبقة 
وسبمسمّد غدآ ما قلاسه أعواما ودهورا . وهو في كل ذالم 
هائج مائج ‏ سيئر غير ميو يتدافع بلا ترور أو تعقل . 
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ومن الغرائب أن الأشاء تقوى بالتضاعف إلا ذكاء الجهور ٠‏ 

فلو اختير خسة أشخاص أو عشرون شخصا من أرقي الناس 
ومعوا الناقئة والبت” في أحد الموضوعات » وأفرد كثل 
ذلك شخص واحد متوقد الجنان ماضي المزعة فاريا جاء الغرد” 
عا قصرت دونه الجاعة . لآن مستوى الذكاء يبط في المهور 
ويختلط بينا هو في القرد يسمو ويتتأهى . وهو حدث 
سيتكولوجي" مسروف لدى علماء النفس .. ولعل المقابة بين 
قاموس الأكادمية الفرتساوية الذي يشتغل فيه عشرات 
« الخالدين » منف عشرات الأعوام» وبين قاموس لاروس الكيير 
الذي أنهاه فرد” واحد دون مساعدة أسد ‏ لعل" هذه القايلة 
مصداق يقبله كثيرون . 
٠‏ على أرى كلمة املك تستوقف الذهن وتنيه الهواجس عند 
كويها . يقول إنه ه سعيد بالعودة » . ولك سبب هذه العودة 
راجع إلى موت ولدم » إذ لو بقي اذك اسكندر عل قيد الحياة 
ما تقيض لأبيه أن يغامر سويسر! قي هذه الآونة . وإذا كارن 
« سعيد] » بالنتدبجة فكيف لا يكون سعيدا بما أدّى اليها » أي 
بوقاة ولد ؟ 

والذي ساقته الهواجس إلى هذء النقطة لا يحجم عن أن 
مخطو شطوة” آثممة أخري» فيقول : إذا سسد املك بتلك الوفاة 
يعد وقوعبا» فأي مائع_ ملعة ”عن أن يسمد قبائتر بتشثل احؤال 
وقوعبا ؟ ترى أل عر" في مخيلته شيال الموت وولد” على فراش 


ف 


امرض ؟ ومن يدري ؟ أل يتسرك في قرارة نفسد شيء يشبه 
الخوف أو ,.. التمني ؟ 


لا>لا أريد استطراد التسليل ! وسواء أكان هذا الوم مكنا 
أو مستحيلا في قلب وال أو والدة » فإن النفس البشرية تبقى 
دوام؟ هي هي في ارقباك انقمالاتها واشقباك نزعاتها. ولن كانت 
المواطف الأبوية قوية في الغالب قلح مسحي من ولد لغاية 
شخمصية » أو لأجل قريب > بل لأجل غريب إذا أحسن ذلك 
الغريب لمن الوضع المساس من حب" الذات » أو علل طمعا 
من أطاع النفس أو متنّاها بإحدى رغائيها ... 

منمة مرعبة قي قلب الإنسان . فلنحولن النظر إلى ماهو 
أقل؟ أعلماما ! 
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ماك سوينو 


على ذكر املك اسكتدر أقول أني ككثيرين غيري » كنت” 
أرقي” الأخبار عنه' صباح مساء كل عدة مرضه . م أكن لهم 
بشخصه من حيث هو ملك البوئات « الموافق » الآن لسياسة 
الدول . تقد أتسستتي الطبيعة ب أو أسعدتني ‏ بأن جملت 
لفاقة السيامة في دماغي جافة عقيمة لا تتأتر ولا تتسراك . 
إلا أنه كان مذكور؟ الخير لسسقه تقف_اليد راسخة وتحطيمه 
سلاسل وثيقة يزواجه من فتأة من ذوات الدم الجر الحيوي 
الفوفر » بدلا من الدم الازرق «الشريف» الذي ليس بشريف 
ولاهو يأزرق في غير دعوئى مداعيه . 

كذلك كنت أعم لأخبار ماك سويني إدّ كاد يدغل العليلان 
أدور النزع معم] »2 وقد توقي أسدهحما يعد الآتخر بساعات 
معدودات. وكل” منهما بطل في يابه » ضحية في بابه د فهيما 
معنتلقان متشاييات . 

ملك اليوتات يقضي بعضّة حيوان غاضب » يقضي مرغماً 
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قرتضه امرأة”“عزيزة . والآخر يقفي بيطو غتسارا لايداويه 
عزيز > ولا هو يسير بنشوة الخياسة وجدوتها تمو اموت بل 
يتتظره' انتظارآ رياضي » منظما » متتابماً » مهاسكا عنيدآ ‏ 
يموت لمنقن كامة قَالها عند دغول السحن : سألشرج من هنا 
بعد شبر حي أو ميتا © . ول يأن عزمه ذكر زوجة وأبناء 
يتتنظروت نعمه في البيت الخال منه حيث لن يعود قط . 

أي رجل كان ذلك الرجل ؟ حمل ثقيل إزيح عن عاتقي 
عندما علمت بانتباء آلامه , 

لقد طالعت كثيرا ما كتثب !+ في الصسف الإنجليزية وغير 
الإنجليزية » وقرأت يوميات دو: .ا في سجنه -- ,وقد تكوت 
مختلقة أو عحرفة. وحضرت قد 2 فم في كنيسة القديس يوسف 
لراحة تفسه . وظبرت هكب أ بعض الصحف الوطنية مصدرة 
بر ممه > وقد جرت في أعدتها أنهسار النظم تتوي)” بشجاعته 
وبطولته . أما أ8 فلم أفهم بعد أية خدمة أدى إلى وطته » وأي 
دوس ستتلقى إرلددا من موته سوى درس المثايرة واللثبات ؟ 

أليس من الخسارة الفادسة أن بلاق رجل مؤكهذا حتفه 
مختاراً > ليعطي وطنه أمثولة كان في وسعه أن ب به عشرات 
لاتنقصها أهية وإن اختلفت عنها قرعا في حياته » حق إذا 
حمانتت ساعة الموت رحل عن الدنيب ا بميتة هي أثيل من الميتة 
الغبراء وأسمى ؟ 


زواج الملوك 


وأثينا في ٠١‏ مارس سنة 9951 
1 
اسشسك في الكاتدرائية بزواج ولي" عيد 
رودالكيا باليرنسيس هيلانه الموتانية ب 


روتر ».م 


زار ولي عبد رومائيا مصراً في الثتاء السابق قاصدا؟ إلى 
البايان» على ما أظن؟ وقد 'دعمت رلته يومئذ «حممة النسمان » 
فصارت اليوم « رحلة الشغاء » . أرساده يجوب الأقطار ليساو 
زوسيته وولده ولتقدم على إعمالما وإنكارها . لأنه هو الآخر 
فعل فمل الملك اسكندر واقترن إبنة ضايط سيط . غير أن 
اسكندر اليوناني تزوج يعد ارتقائه العرش يوم لم تكن قي الدولة 
فوق إرادته إرادة . أما كارول الروماني فحاول التملكّص من 
وثق تجعل إنساتاً مركيا » مقيداً > رهين أهواء المناورات 
الدولية . قتنازل عن العرش الموعود » ورفض تنمآ يبيئه له 


كد 


المستقيل » ورضي بأن يبقى رجلا بسيطا حرا سعيدا بزوحتلهة 
وولده » وأت يتمع بالحقوق العامة كاد رعايا رومائيا دوت 
أ مدخي 

كان ذلك ؛ فارسلوه' 'يسركح عواطفه بين ماء القارة 
وياستها . وعندما عاد بعد ستة أشبر إلى عاسمة روماتيا كان 
خطيب هيلاتة اليوتانية . وإذ وقف يشكر الذين شربوا نخبه في 
الوليمة الر>مية التي أقيمت احتفاء بمودتد » رفع الكأس يبر 
تابتة وقال بصوت جهر أدهش الحاضرين : «عفت”' في رحلي 
حذم أت امرم بخص وطنه' قبل كل شيء » ٠‏ 

ولا كنت أقرآ وصف المبرجانات المعدة في أثينا احثفالاً 
بمجيء ا ملك قسطتطين والعائلة المالكة كنت أفكر على رغم مني 
في امرأة تمزق قليبا أصوات الفرح .هي وها تلبس السواد 
في وسط الزن زينة والآبهة » وتبي تحت ثقاب الأرامل بيتا المللكة 
ركز على جيبتهسا تلب] كادت تفقده *وترصم صدرها جواهر 
المرش . تلك الرأة وحدها قذكر في وسط النسيان الشامل » 
وشيء كثير ان يكون لدرء قلب واحد لا يشسى . 

وهناك امرأة تشبهبا في مخارست » غير أ زوجها حي" 
سعيد وقد تلكته ” من جديد أطباع الملوك وأطباع اتصاف 
الملوك »> وتلل شعبه ”.داه أو على الأقل زعم انه تهلل . 
الجرة القي يماقب عليبا القاقرث بصرامة في طبقات امجتمم على 
امتلاقبا برغم على ارتكايها من أيعدة بمد املك متيع الشرف 


5 ( مواقم فتاه 9) 


في الدولة » ويحسيون امتثاله وذله عقلا وحص اقة 4؛ فيسارع 
ملك آخر إلى تسليمه يد آبئته وحياتها . ومّن توفوت له هده 
المزايا فلا بد أن يكون في الغد ملكا عظيما ... 

أرمئة اسكتدر في آثينا > وأرملة كأرول ف بخارست : 
ترى أي المرأقين أثقى ؟ 


هه 


الشباب والموت 


م سيمل سادتنا العااء موضوعة هو في نظر بعضوم الموضوع 
الأمثل . 


تمن نسمي هذه الدنيا « وادي الدموع » ثم فشفق على الذين 
يغادرونها » وأقمى ما تتمنى هو أرن ذعمر طويلاً متمتمين 
بخصائص القوة والممحة والشباب . 

لقد استولت تلك الأثئنية على قلوب الناس فجعلتهم 5:1 
كاذبين محتالين » وآونة شونة مارقين . كم أقسدت من عل 

» وكم قادت إلى فظيع الجنايات . 

كل" منا بريد التفلت من شباك الردى لبطيل الجلوس في 
مأدية الممر مراقبا مناظر الطبيعة » متساقئطا أخبار المالم > 
نال سظه” ا و لا 
قبك *الألم حتى تجاوزه” الفسل” “» بيناقيود الحيور مقطّمة 
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الأوصال » لا تفتأ “تصهر مادتها لتستحيل ألا ذا طعم_ جديد. 


كذلك ألعذوا يبحثون عن « عين أخياة » التي أوجدها 
زقسى"١)‏ فوصفيا أحد علماء الجترافيا وصفا ... جقراقيا » 
وارتأى كاتب روائي انها تأقي من النيل ومن أنبار الفردوس 
الأرضي © وأن قطرة منها تعيد إلى العليل صحته” وإلى الشيخ 
شيايه . ومفى يطليبا رسمّالة اسباني قاكتشف مقاطعة فلوريدا 
وهي من الولايات الأمريكية المتسصدهة . ولتحنى الكاباليون 
على الصبور الكياوي يبحثوت عن مادة الشثباب قتيارى 
يايتكون * وسن جرمان > وكاليوسترو في توحكبب « اكسير 
الحياةع»» وتعدادت الكتب الدالة على وسائل إطالة العمر 
وحقظ الشباب . ومتصفاح جريدة « السائح » النيويركية 
ومجلة « الأخلاق » برى هناك إعلانا عن د كتاب الاكتشاف 
الئمين لإطالة العمر مات من السئين » بقلم الدكتور لويس 
صاب وتجي السوري الذي كان سكرتيراً ثانيآ للسلطان عبد اليد 
وأستاذ التاريخ لنجاء الهرنس يرهان الدين . 

وها أخذت بهت الدوائر العشية بمياحث الدكتور فرونوف » 
وتجاريه الدائرة حول استبدال القدد المتداشلة بين الأنسجة 

)١(‏ في خرافات الأقدمين ان جوبعر إله الآتفة حول” حورية من بناث الام 
إل ينبوع يميه الشبابي والصحة إلى كل من استحم هاه .. 
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بغدم جديدة تتستخرج من الحيوانات , ويقال أن اللتجساج 
باهر يحول الشبمخ شايا بلا وجع ولا ألم بل يحقنة بسيطة 
تحت اكد . 

إلى هنا وصلنا من طمعنا الأكير . وحسن أن نستعيد المرء* 
شابه وآن يحفظه طوية » ولكي لا أرغب في إيمساد الموت 

لقد وصف الكاتب الإضليزي «سويفت» في كتابه «ورحلات 
جلفر » حال قبيلة استرالديرج الحتكم عليبا أن تميش دواما . 
ققال أن أعضاءها يصرقون المثة سنة الأو وشأنهم شأتنا نحن 
النوع الآدمي » حتى إذا تجاوزوها أصيبوا بكآبة يأئسة 
وساورتهم الحموم والثعوم . يتادون اموت فلا يلي 
ندامم » ويجدقون على المباة كلما شهدوا موصكب منازة » 
ويقتون الطبيعة التي حرمتهم لذة ا موت وهناء الاستسلام إلى 
الراحة الدائة ٠.‏ 


وأي تصيب آم" من هذا ؟ 


آلا إنما قيمة الحياة في رهبة اموت الذي هو زءمنيبا . 
وإذا أدرئ البصر في أحوال اثناس ورأينا تقك الوجوه السقيمة » 
والأجسام المشوهة » والأعضاء البتراء » ورأينا ذوي الماهات 


1 


الأشلاقية الذين 'ينزلون في المجتمع المصائب والأوصاب ويظلوت 
عالة عليه طول حياتهم » إذا رآينا ذلك أدر كنا ضرورة الموت 
وعرقنا فيه عستا كرعا . 

ثم » أي امم غير اسمد يخفف من حزن الحزين » وأي شيال 
غير شياله يلطف من يأس الآنيس * 
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عائدة تتذكر ... 


أبيذا المار” أمام معاهد التملي » ما أجبلك با وراء الجدران 
من متزاسمالعواطف ومتضارب الاتفمالات اهناك هيئة أججاعية 
صغيرة . والعمر الذي تحسبه' أليف الصغاء والقفلة والهناء [نما 
هو كالشياب والكبولة والشغوغة أسير حمّى الحياة . هناك 
جميم صنوف الناس : المتيمّن والمتطيتر » المفكتر والأحيق » 
الشجاع والجبمان » الرصين والطائش »> الشخصية الممتازة 
والشخصية العادية > النفس الأبية الشماء والنفس الدحيّة المتيقالة. 
وما الطفولة إلا" مقدمة قد يكفي أن تطالعها أحيانا لتلا إماما 
سريعاً با ضمته' الكتاب من تفصيل وإسباب . 

كانت عائدة ذات طبيمةغنية خصبة. تحب؛ الجري والأعسب. 
والضحك > أي ينية لا تحب ذلك » ؟ وتبتكر البو أسائيب 
طريفه ترفعبا في تقدير وفيقاتها . ولكنها كانت وحيدة الروجح. 
وكثيرا ما تنزح عن ميدان الأعب إلى الحجر المنفرد في أطراف 
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الساحة »> فتسلس هلع اك ناظرة الى البحر البميد » إلى زرقته 
القيحاء واستدارة الآفق الخم عليها » متمتتعةيجيال الطبيعة 
ومتهسية إزاء روعتها جيع. فترى السفن» وقد تضاءلت بشاسع 
المسافة » مارة في تلك الزثرقة القصية يكياسة ورشاقة » تترك 
وراءها شطأ أبيض طويق لا تعر'يج فيه . عندئئر 'تممن عائدة في 
تفحص ذلك الخط المستقيم » كأما هي تقابل' بينه'ويين خطار 
شر رمم في داخلبا مرور سغينة من سفن أحلامه ا شقات 
أمواه نفسها العميقة . 


كانت تحسن” ركوب قبل على حداثة ستبا » وقد قطعت 
على ظبر الجواد سهولا وتجبالاً تبضت حياة” التاريخ تحت الأرض 
متها » وبين الاشسار > وعلى الصخور وحول القمم . ما شهدت 
-جلال الطبمعة إلا” عادت الييا تلك الذكريات مم صددى الاغاني 
الوجدانية التي ينشدها أهل المضارب قي الظلام فتثير بين ستائر 
القيام أنة جزع وغرام . أمام البحر هاهي شجية تتذكر » 
فتنشد من الالحان البدوية ما جبتز له” أوظر قلببا . 


تكوتنت بينبا وبين احدى الراهيات » على مرور الايام > 
صداقة حارة تنشآ أحيانا بين النساء الجاممات بين غزارة 
المواطف وعدةة الذكاء .- ولعل خللك الراهبة كانت و-حيدة بين 
الراهصات وحدة عائدة بين التميذات . 
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لم تكن الأخت أوجني من معادات عائدة > فبذه من بنات 
« الداخلية » والأخت أوجني تتولتى تدريس أصغر الصفوف 
في « الخارجية » » وئيس بين المدرستين غير الصلة الحجرية لأنهها 
في طرفين متباعدين من يناء الدير الواحد . كانت آلفتاة تقول 
لنفسه! ١‏ لى كانت هي معطي لتفوتقت* في صفمي ارشاء لما » 
بدلا من أن أرغم الآن على السمل تحت مراقبة واهية لا أحيها 
وإن قالت لنا الرئيسة انها حفيدة مارشال قرنسوي . ما أقل 
اهتامي بك ويحفيدتك أيا المارشال العظم ! وكم يسني أن 
أطيع حفيدقك > أيها المارثال العظم ! وكم أكره الواجب 
لأن حفيدتك تدحو اليه > أيها المارشال العظم 1 ما أجيل الناس 
بأسالبب الإخشاع والتعلم 1 اذا كان وجه الطاعة والواجب 
عابسا» كا يقولون» ألا فلتأت الفحوة اليها من أصوات نمز' متها 
الوجوء في حالتي” البشاشة والقطوب ...2 . 

لم تكن عائدة في سن أو في درجة عقلية تستطيع معبا 
الإفصاح عن رغبتها يثل هذا الكلام . وإنما ذلك ما كان يخائج 
ضيرها , والتعبير عن الشعور ان ل يبرز بباناً منسقا واضحا فقد 
يرز زفيراً حاواً . لذلك كانت الصغيرة تصفي إلى صوت 
قؤادها وتتنيّد . 

قل" ما الجتمست الصديقتان في غير الكتيشة حيث تحقشد 
عشرات الراهبات ومثات التليذات: من داخلمات « هانسيونر »4 
وبثات ا ميتم “#وبتات المثغل > وبنات التفصيل . قتمخل كل 
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جماعة في الوقت المعين وتجلس في مكائبا تحت رقابة الملات ٠‏ 
وعند اتتباء الصلاة تنصرف كل جماعة في دورها قلا مختلط 
الفتبات» ولا يتحاذين» وأن تلاقين صدفة فلا بتخاطين. يعشتن 
غريبات قي دير واحد لآت هيثتبن ... الميئة الاججاعية ا بين 
أعضائا من قروق المراتب . 


وقد تلتقي الصديقتان صدفة في الحديقة أو في أحد الممر"ات 
قتتبادلان الاخبار بسرعة بينا السون تتحداث بلنتبا اختلفة . 
غير أن عائدة لم تكن لتقنع بهذه اللحظات النادرة . قتتحيئن 
الفرص لتذهب خلال نزهة الظبر » ولو دقائق » إلى الجنساح 
الآنخر من الدير وتدمل على الآخت أوجني وهي تطركز وسمدها 
في المدرسة منتظرة وصول تقلاميذها وتاميذاتها ٠‏ 


ما أخطر هذه المجازفة وأعظم هذه الجرأة ! ولكن الفتاة 
كانت تشكافا إذ ترى أمارات السرور على وجه الراهبة وتسمعها 
قائة م انظري إل » يا عائدة ! » ثم تقول « حب أن تتعلي 
الخضوع للقااون وألا” تعودي الى مثل هذه « القلتات » , 
والآرى استودعك الل » اذهي يا ابن » اذهي يا صغيرقي 
ولا تنسيني » ! 

يأاابنتي » يا صغيرق » يثل هذا تنادي الراهبات جميع 


هل 


التاسذات 7 ولككنه” عن فم الاخت أوجني نشيد مماوي يظل* 
صدام” متردداً في جنان عائدة . 


جدادت هذه « الفلتة » [اللذيذة يومآ ووقفت عند عثبة 
الراهبة وهي تليث” تعبا واضطراباً . رياه ! ماذا ترى قي هذه 
الغرفة وماذا تسمع ! بين ذراعي' صديقتها فتاة تقربياً من حمرها 
هي عائدة . الفتاة تبي والراهبة تؤاسيبا بصوت شفيق قائة + 
« لا تكي يا ابنتي » لا تبكي با صغيرقي 1 » . 


لم تام هذا المشبد عق اتقلبت وانجعة” من سحيث” أتت . 
سمعت الفتيات في الخارج يتحسّرن على هند « لات أمها ماتت ». 
فقبمت وقالت « مسكينة هند » . ولكن شفقتها كانت سطحية 
لاستماتها من هند اأمجبولة هذه التي أخقت مكانها ؛ والنداء الذي 
يجب إن تنادى به وحدها » الأخت أوسني هي ! هي إتستعيك 
لتمزية إلفتاة الغريبة ... 


كه من خيانة البشر ! آه ما أضيق الحياة ! ما اثقل جدران 
هذا الدير وأرهب ظلتبها المنعمتكس على ساحة اللعب مختلطا بظل” 
الأشجار الكبيرة ! وتبًا هذه الأشجار فقفه مشت الآأخت 


أوجني » الخائنة ! » تمتها ! وتلك القروض الي يحب ارب 
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تلكتب | وتلك الدروس التي يجب أن تلستظبر !إماأطيب 
الموت ! أين أنت أها موت ؟ 

مسكينة عائدة ! كانت قوية الشعور فطرة وقد ساعدت 
تربيتها الاولية على كقوية عواطفيا وإرهاقبا » وم يكن لديا 
العقل الاجم ولا الخبرة الحكيمة . وي من امرأة تقفي جمرها 
على هذه الخال فتشقى وشمقي وهي لا تدري اتهاأ مريضة في 
أعصايها » وآن نسبت ذلك الى الر”قة . تمم »> الحياة #افبة أن م 
مبببعها نور الحب ويعظمها سناء الفكر > ولكن' بين هاتين 
القوتين الجلملتين وسخافة الغيرة بونا شاسعا . 

وصارت عائدة قوبيته الى الراهية كل كثمة حواها كتاب 
الصلاة في هجو الشيطان واحتقاره . وتلتخصت معاملتها لها في 
اظيار الاستياء والاستتكاف الى درجة المبالقة . وكلما أيدت 
الصديقة الكبير: أ1) زادت الصغيرة الشريرة تعذيباً . 
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تنكاد حيوية الشر تتغلب على حيوية الخسير . ولكن القلب 
الوقي لا يفتاً يلتس من احمة غذاء ودواء . لذلك أقرخ قلب 
عائدة الكره في أسابيع وأخذت تنسب اليه الكابة . 

أشنت تكتثب لا سيا وقد دط عه المبلاد وأسرعت أيام 


1١م‎ 


العام الآخيرة تحو هوّة العدم . يخيل أن هذه الموامم أعلام العمر 
أو محطات على خط" الرسة منه , قتستاج القاوب الى مضاعفة 
المحبة والصداقة والعطف والتبحر > ينا قلوب ؟أخرى تلهو 
بالرقص واللعب والانشاد وما شا كبا من أمور خارجية . 


وكانت تكتئب لأن رفيقاها الصغيرات أشذن يقادرن 
الدير ليصرفن الأسبوع يين أهلبن المقيمين في المدينة أو في 
ضواحمبا . وعائدة من بلدة بعيدة كل" البعد » لذالك لا بؤزورهآ 
من دوبيا في العيد أحد . وستقشي هذه الآيام وحدها بين أولتك 
القسوة الصائات » المصلات »* الزاهدات » اللاني كانت تشمر 
يأن منبن غير السعيدات رغم امتثالهن الظاهري 1 قتوواع 
رقيقاتها الواحدة يمد الأخرى متمئية لن عبداً سعيداً . سق اذا 
مضت اخراهن اتطلقت الى الكتيسة وحجبت وجهبا بيديها 
وأجيكت إلبكاء . واذا بصوت مألوق بيس في أذنها + « تعالي 
يا عائدة . فقد سمحت الم الرئيسة أن اشترك واياك مع الآخت 
حنة في ببمئة المذلود » . 

قاتتصيت الفتاة وفرتت هاربة الى حبث لا يتُمثر عليها » 


وشبقت متفجمة تقول « اوآه ! انها تشفق علي > أنهن" يشفقن 
علي ! رب » ترى ايها أمر” > أنخيانة الإشر أم شفقتهم ؟ » 


ل 


وكان مساء الميد حزينا » وجوت' مكفيراً > والدير صامتاء 
كتوم » مرمريا كالقابر القدعة يضن* خقاءاه . وكان لعسائدة 
يومئذ أن تفمل ما شاءت دون قانون يقبّدها فتقفي أكثر 
أوقاتها في غرفة الموسيقى المتفردة في أطراف الحديقة تخم عليها 
الأشجار ذات الفصون العارية . 


هناك مجلست” طويلا والسماء تمطر رذاذا» ثم نهضت الى البيانو 
وماكادت تس أصابع العاج دق سحت يدها قاثة وماآئد 
برد البيانو ! » ثم أضافت « يل البرد في يدي » البرد في روحي» 
ألبرد في وسعدقي وغريتي ! الي جلي د ولكي ليد" يتعذب » 
واشعر بأن كل ما في هف 11 الدير جليد مي" يئيض” ويتعلتيء 
ويبي [. 

ألقت يرأسبا الى خشب الآلة الموسيقية . على ان يدا لطيغة 
اجتذبتها مداعبة شمرها وخداها . فصرغت الفتاة قائة 
«اتركيني ! لا أريد ان يشفق علي" أسد لأني لا أطلب 
الشفقة 1» . 

فقالت الآخت أوبني « واذا طلبت” أغ شنتك أتضثين 


بها ؟ » وابعت” بصموت:شافت ماوم يتشقم عذاب . 
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د أل تفكري في" كل هذه المدة ؟ آلا تحتاجين إليه في هده 
الأيام مثنما امتاج اليك ؟ » . 


وبدلاً من ان تبي عائدة على خشب البماتو البارد الصلب » 
أغذت تب تبدكي على صدر لين دافىء علق عليه الصليب 
الففي” رمز التضحية والامتثال » واكتساب الحياة إلوت 
الاختياري . 


رأيت” عائدة اليوم قي احد الحازن آمام مذوى ام فيه تثال 
الطغل تحط" يه رموز عبد المبلاه امختلقة . فقلت م أتذ كرين 
أيام المدرسة يا صديقتي ؟ » فاجابت « أذكرها على الدوام » . 
وأخذت تفكر في شيء بمبد . قحداقت* في عينيبا > وشثل إلى" 
افي أرى هتاك رمم ابنة اثنتي عشرة سنة اتكآت على صدرر 
علق عليه الصليب > وقد اتحنى على وجه الفتاة الباكية وجه 
الراقّبة الحزين . 


فلت : « أتذ كرين الأخت أوجني احياتاً ؟ » . فاشارت 
بالايحاب . قلت: «حق بمد مرور أريم عشرة سنة تشجيك تلك 
الذكريات الصبيائية ؟ ». 
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فازمت عائدة الصمت وقد بدا وبجبها مبببا » ثم قالت : 
« ذكريات صبيائية ؟ وهل نحن الآن غير أطقال ؟ وهل الشياب 
والكبولة والشمخوخة سوى مظاهر أخرى من الحياة الدائة 
الطفولة ؟ ما مر بي يوم إلا” زدت” اعتقادا ان ما نرآه » ولشعر 
به» وتختبره في الحداثة انما هو» هو ما نشبده متتأبعاً من عام إلى 
عام » ولككن بصورة (كبر » قي ميدان العام الوسيم » . 


11 


حكاية السيدة التي لها حكاية 


لكل” من الاس حكاية أو"لية يقناقلها الاقارب والأباعد 
بلبجاتهم المتعددة ويفبموتها بعقلياتهم الحتلقة » ويتسجوت حوفا 
حكايات كثيرات . بسرد” الواحده المكاية » الآولية عن ذيبحته 
في تلك الساعة ثم يزيد قائلا وله ممي أن أيضاً « فصل » > وله 
مع زميل «عبارة » » وله مع الآتغقر « طابق » الخ . ومجود 
بهذا الطايق والفصل والعيارة شارسا متبسطاً منمنا” مزخرقاً . 
ويصي الآتغرون متعجبين متأففين » ويتعوكذون بالل المفي" 
المظيم > وينكتون ويتبكون كأتهم م يأتوا! م وم يأت بشر” 
قبلهم شيا شبيها لما يسمعوث ‏ ويدهي' انهم في تطبيق الأحكام 
على سوام لا براعون قاتونآ موئآ دستعملونه' قي الحم على نفوسهم 
والقاعدة الذهبية القائة حب" القريب ومعاملة الآتخرين مثل 
ميرك المرء' أن 'يعامل »2 لا تزال قاعدة دهسة 200026 


لا يراعي الناس” في سمكلهم على الانخرين ما يميزوته” لأنفسهم 


0 ( مواتح قناة - + ) 


وإنا يحكوت وفقا لنصوص صلبة “معت قي الجدول الأخلاتي 
الذي يتسلحون به أمام يعضبم بعض) . فإذا ما طررحت العيوب 
في سوق المزايدة » هي عزليدة لا تقبل المناقصة مطلعا © عمد 
المتحدثوت الذين صار كل" منبم في ذلك الموتف بارأ صفيا وقديما 
مفضالاً » عدوأ الى ذلك المدول المارم كوه الجلاكد . وكا 
أن جدول المساب الذي وضع فيثاغورس اليوثفي هو جدول 
ضرب كذلك كات الجدول الأخلاقي لمساوىء العياد ولحم 
عليبا » جدول ضربء تعالت أوقام” الشريفة عن كل طوحر 
شان 1 


كثيراً ماكنت” التقي بالسيدة . غ . ب . في أماكنغتلفة ! 
قي الكنيسة > والحغلات الموسيقية ( كونسرت ) »> والخازرنفت 
الكيرى ؛ وكان يندر أن أسير قي شوارع سي الاسماعيلية 
كشارع قصر النيل » وعماد الدين » والمعربى » والمدابغ » 
وسلبان باشا » دوت أن أراها مارةة كأنها تقطن هذه الجبات أو 
قريباً منها . فإذا كنت” مع صاحبة أو رفبقة لفظت بيننا تذك 
الكلمة التي يتادما النساء' > والرجال أيضا > مع احتدامي 
لادتنا الاجلاء » لدى مرور سيدة ذأت ميزة ما , تذك الكلمة 
هي « انظري ! انظر ! » ولتلك السيدة غير ميزة فبي معروفة 
يجبال الصوت وقد ممسثها في حفلتين اثنتين , وهي أنيقة الهندام 
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قازيا باحدث الازياء » بل هي من السابقات الى ترويج الازياء 
الحديثة قي القاهرة . ويقولون أتها حسناء . 


اكنت” أشاهدها عن بعد فيستلفتني الببا ذلك الشيء الخاص 
في كل انسار وليس هو المندام > ولا ملامح الوجه © ولا 
الخركة »> ولا السكوت ولكنه شيء مببم يمختلف ياختلاف 
الأشخاص . ويزعم بعض أعل الفراسة أن مقر"ه بين العبنين 6 
ويدعي غيرم انه' في انسات المين © أو حول القم > أو في 
خطوط الشفاه » أو في ارتكاز الذقن . وأة لاأعم سوى أنه 
موجود وأنه المكرتن الأكير كا نسسّيه و معنى » الشخص . وهو 
عند بعضهم قوي؟ » شديد التأثير » يلتصق بنفس الراقي فلا يعود 
يذمى ذلك « المعلى » ولا يتسى حامله . 


يعد كلية « أنظر ! اتظري ! » لايد من و حكاية » عن 
موضوع النظر . ومكذا ممعث” عن قلك السيدة حكايات جمّة 
جملتتي كثيرة التفكير فيها أسائل « ممناها » الباقي في ني 
ماذا عل ان اصدق منكل” ما قيل ويُقال . ويزيد اهتامي بها 
يتدام المكايات عنبا » كأني ذلك الرجل الذي تمرتف الى أحد 
المشاهير وقال « -ممتهم يلامونك قشاقني التعرف يولك » 

عمتاها كاتتا أعلق الأشياء يحافظي . هاعينات متغيرئان 
تظبرات مسرةة عيني” امرأة وسجيعة صابرة وسينا تفكرات 
معرضتين عن جميع مظاهر الحياة . ويوماً تكتان نظرةة 
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لاقرار لها > وتخترقان الأشياء الى فضا يحيط” بها > كأتهما 
ترقبان في اغواء اشارات يد غير منظورة . وطور] تبدوان 
كميني” الشخص الاجماعي الذي يتمع باقراح عادية ويكتفي بها 
غير متخيّل ووجود ما يفضلبا . ثم تتألقات سعيدتين ن كأن الحياة 
أشبعتهما مسرات لطيفة هادئة وحقّقت ملهما بعيد الأماني . 
إلااني كنت” أسْثبما عندما تذيلان وينطفىء” نورهما كأن 
صاسبتهه! شاخت قي أسبوعين سين عام . ثم التقي بها مرةة 
أخرى فأمسيها في وها الوردي © وبرنيطتها المرفرقة على 
وجيبا » طفلة تنتظر” من الوجود جميع صتوف الحناء . 


أقامت يرما خبة غواة سف موسيقية في قاعة الاعياد 
الكبرى يغندق شبرد . وقسد أشرف على تنظيمها استاذان 
شبيرات ها السيدة ك . أقدر معلتمة بين الأجنبيات المتعاطيات 
تدريس فن الغناء » وها في منذها اجتاعات سافة يأج لأصوات 
القاهرة من قسام ورجال درسوا عليها والتفو! دوطا . والسقيور 
ف . الذي يقطن هذه الدينة منذ أعوام وقد كثر تلاميذه” 
وتاسذاته من مختلف الجاليات © وتزايد عدد أصدقائه والمعحبين 
به الذين يروت معجزاقه على البيانو متجددة كل يرم » سدهشة” 
كل مرة . 

في تلك الطفلة غنتت السيدة التي لها سمكاية الا" افي لم أجد من 


امن 


يحدثني عنها » وجا لآن أكثر الحضور من أهل القواة . فكلا 
عرف عازف أو اتشدت مقشدة زفة الجم' التبافي الى قويد 
وذويها لبضمتوا يذلك هانيء تزف الييم عند ما يقني أولادم 
ويعزقون . تلك المرأة لم يكن ها أهل > ومع ذلك ققد أسدث 
انشادها تأثيرأ كبيراً وأثار تصفية) ساد لم تكن تقابل” هي بغير 
السكون . وقد أطل” من عينيها لهيب” قاتم عميق وارتدت 
ملاحيا هيئة” آمرة تبعدها عن الشباب والششوضّة ما > 
وتجملبا شبيبة بالتاثيل التي لا تتقير شاراتها وتظل؛ في أوضاصا 
#بتة على الدوام . 

فكرت فيبا طويلا ذلك الماء » وألفّت” من كل" ما ممعمت” 
عنها رواية كثيبة فقلت لنفسي « با الخسارة ! اذا تتجاهل هذه 
المرأة ذاتها ؟ لماذ! لا تنسى أنها حسناء فترتفع الى القمة التي أراها 
أهل لبلوغها ؟ » , 


وفي الفد جاء السثيور ف . ليعطيني درسي الموسيقي 
ولكن بدلا من أن يأتي في الساعة الحادية عشرة > وهي الوقت 
انين » جاء قبل الظهر بعشر دقائق . دخل يقرك يديه وعيناءه 
تمان ورام زجاجِق” نظارته . فتذدمرت وقلت” « انك لاتبالي 
برقتي يا أستاة . لقد أثلفت صباحي » بل نهاري كله ! »فضحك 
ضحكة ابتدأت في قرار معتدل واتنبت في ما يشبه' زقزقة 
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الطيور وقال : « أظ لست” آستاذ رياقيات لألزم بالجيم في 
الوقت الممينه » . وقرك يديه من جديد ليستشبد بالمثل الفرقسوي 
القائل د بعض التشودش ضروري لتحميل الفن” »قلت : ولكن 
وقتي ... » فقاطع قائة « الدرس © الدرمن » وسمع الكيران 
مسدة ساعة طويلة تلك الضوضاء الخاصة التي يحدثها التمرين 
والمراجمة في حضرة المعل . 

ولا ائقضت الساعة بإجهاد وسلام طليت حقتي . والستيور 
ف . يعزف لتلاميذه القطعة ألتي يطلبوتبا اذا كان راشي عليم . 
وحقي الذي طابته م مئذ قطعة موسيقى روسية كان قد عزفيا 
قي حفلة اليوم السايق . 

و 

فجلس إلى الميانو وقبل أن بيدأ تكلمنا عن « الكوتسرت » 
وتبادثنا الآراء في أصوات المنشدين والمقشدات حت وصلنا الى 
ذات الحكاية . فسألته « أعي من تلامينك ؟ » 

أساب د كلا” ولكنها من تاسذات السيدة ك . وقد 
اجتمست" يبا عندها غير مرة > . 

قلت « أسمعهم يثقيوتها نارة بالمدام وطورا بالمدموازيل »> 
أمتزوجة هي أم عزباء ؟ 2 . 

فتنهد وقال « يالا من امرأة مسكينة 1 » . 


ليلذ 


فقلت : د وهل من ظروف حياتها ما يحر”ك الشفقة الى هذه 
الدرجة ؟ ». 


ققال : د ومن ذا الذي لا يشفق على امرأة جمعت بين الحسن 
والذكاء والصلاح وهيّأتها الطبيعة لتسعد وتسعد فلم يكن تصيبيا 
الا الشعاء ؟», 


تلت : د أي شقاء تعني ؟ © . 
قال : د كيف ؟ ألا تمرفين حكايتها ؟ »> . 


قلت:« أعرف عنها نتفا مبعثرة . ومن ذا الذي يستطيع أن 
برسم لحياة امرىم صورة جلية من كلام النأس ؟ » . 


قتنهد مرة أخرى» وجرت أنامله بسرعة على السلم الموسيقي 
كأنه يسرح شيثا من أسفه أو يبحث عن أساوب سجديد لحكاية 
قدعة . ثم غشت نظره سحسابة وقال م كان والد ذه الفتأة 
قاضياً في الما م الختلطة وهو على جانب كبير من العم والذكاء » 
فعلكم ابئته وثقلهبا أسسن تثقيف . ولماجاء وقت !أزواج جرى 
لحا ما يحري لغتيات كثيرات © أي أن والديها اتتقيا لها خطيبا 
أجنبيا مثلبا » وأنا فيه ما يُملق مطاثبهما الاجتياعية . وكان على 
الخاطب مسحة من الجال فلم تمارض . ورضيت كا ترضى 
الكثيرات من أخواتها لبقرحن الأثواب »> والأساور والحرية 
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المنتظرة . فتزوجت في عرس قشم داعي إليه أعباث الجاليات 
الأوربية . ولم يكن" حق استولى الزوج على البائنة المتفق 
علميا » . 

وقف الأستاذ عن الكلام » وقد بدت على وجبه سياء القجل 
والرحة والاحتقار جميعا . ثم قال يمد ستكوت قصير « كي 
أشقت المرأة من رجل. » وم مز”قت من شمل, » وم كسرت 
. من قلبر 1 ولكن مسكينة هي عندما لا تككون شريرة 1 مها 
علت في عين نقسبا » ومها تحررت من قبودها > ومها يالغت 
المناديات يحقوقها في رفعها إلى مستوى الرجل فإن حماتها » كل" 
حيابا » تظل” في قبضة هذا الرجل الذي تزعم انهسا مثبلتهة 
وما هي قي الواقع سوى ما يريد هو أن تكون . فإذ! كان حرا 
قبيلآ جعلها حرةة تبيلة » وات كان ذليلا حقيراً سقترها وأذها . 
قبي ألعويته » وهي عبدته > وهي الشيء الذي يتصرف يه في 
سائر الأحوال . ويعض ذوي القمائر من الرجال تروعهم هذه 
السلطة على المرأة » وهذه القدرة التي ## زا بتقلكب السياسة 
والاجتياع لأنها أقوى من الاجتماع والسياسة وأمكن باستتادها 
على الطبيعة نقسها . فيحجمون عن الزواج خوفاً من نفوسيم » 

ضايعتني هذه التمليقات على أهيتها لأني كنت* أرغب في 
أستاع البقية » فقلت :د ثم ماذا جرى ؟ » . 
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قال : وجرى ان ذلك المتسذلق كان مقترن؟ سير؟ بامرأة 
أخرى > وكان يحتاج إلى نقود فكان الزواج أسبل وسية للفوز 
يحاجته . وبعد ثلاثة أسابيسع اختفي » . 


ووكيف اختقى 68 . 


ه اخرج من متزله ولم يمد" . فجثّت زوجت في 
الآام الآولى اذ ظنت انه؛ قثتل ‏ ومر"تء الأسايسع فشاع 
خير سفره مع زوبيته الآولى . فارسلوا يبحثوت عنه في 
بلده بإيطاليا » وهنا غص” السئيور ف . يريقم لأئنه 
إيطالي » ولكن ذهبت أتماب البوليس سدى > وم 
يجدرا له آثراً لا في إيطاليا ولا في غيرها من يلاد الغرب ‏ 
وم يطل حتى توفي واد هذه المرأة التي درت في شيايها » 
وقي حببا » وقي مالحا » وفي مركزها . فأمست وسيدة 
فقيرة » والكتيسة لا تحل؛ زواجها لأ الرجل ل يكن 
مرتبط؟ مع زوجته الأولى بزواج كنسي" بل كان زواجه , 
اتفاقيا فقط . القانون يعاقب على هذا ولكن كيف يصل 
القاتون إلى من ضاع في المجبول ؟ ولو كسرت الكنيسة 
زواج /ارأة لظل الناس في ريبة من أمرها > لأث المظاوم 
أكثر تمرض؟ للشبهات والتخمين من الظالم » لاسيا إذا كان 


من 


المظاوم امرأة والظالم رجلا . لذلك تين الناس يؤوئون كل 
حركة تأقبها لأنها ملت على السنتهم وصارت لاقواهبم مضغة 
سائغة . ولو قضت أياميا بالصوم والصلاة والتقشف لا أنصفوها 
وميا تقدتهم الثمن غاليا فلا يبيمونها ذلك الاعتبار الوهمي الذي 
يتزلتفون يه تدى أمل الاء والثروة والسلطات © أو تدى من 
اتقن « البلف » عليبم . فأي غاية لهذ المرأة من الحياة ؟ لاا هي 
طليقة تنصرف بأيامها ولاهي مقّدة تجحجد في تحطم قبودها 
تعزية وسلوى . هذه نحباة بتراء أشقاها الرجل كا بتد وأشقى 
مثلبا وقبلبا كثيرات ... © . 

قلت” : « ولكن كيف لم تشمر هي خلال الخطبة أنه 
مخادحيا ؟ ». 

قال : د لا أدري كيف لم تغبم هي ول يلمح أعلبا شيئاً 
من ذلك » . 

قلت د لملّه تروجيا مخلصا إلا أنه ظضل يفكر في 
كلك التي ربماكانت على جال عظم » . 

قال : د يقولالذين يعرقونها أنها عجوز ثعطاء و يتعجبووة 
كيف يرضى بها هذا المتوقد المتأئق جارية » . ثم أطرق قليه 
وقال : « ولكن ليس للشياب والجال دغل قي هذه المسائل . 
امال يُبحث عنه في الصالون » والمرسم » والاججاع > والشارع 
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والمرأة الملمحة تحذب النظر عادة أكثر من كانت أقل" ملاحة . 
على أن تأثيرها لا يتعدتى ذلك والتاريخ شاهد على قولي ٠‏ 
وأقرب شواهد التاريخ نجدها في ولي عبد النمسا الذي نشبت" 
الحرب أثر مقتله » وهو الذي أعرصض عن جسع الارشيدوقات 
النساويات الباهرات الجال » وعن ججيع الأميرات في الدول 
المالكة > وتنازل عن العرش والتاج غير مرة لبتزوج يمن هي 
أقل” النساء ظرفا وحستاً . وهي الكونتس دي شوتك وصفة 
إحدى قريباته » التي صارت بعد زواسها الدوقة دي هوهتبيج 
وقد فتلت معد في مفتحمة سر الجيقر » . 

وعدال السنيور قه . جلوسه وأشذ يعزف قطعة” حماسية” 
حزينة من وضع يتبوفن وهي « مارش جنازة البطل » 
( عمىء سحل ع«وطعسدة هتعمدقة ) 


وأيت” البارحة > في حديقة يضواحي القاهرة » 
السيدة ذات الكاية . فبمت” الآن لماذا يتغير ممنى عبثييا ؛ 
ولثن لم أدرك بعد تاما ماذا قشي كلمة « سياة بتداء » 
إن أمرك ان الحياة تهيء لبعضيم ظروفاً ل يحلموا بها » 
ولو حموا لتلافوها مشبا على الأشواك والجرات . وعلت” 


رفن 


أن في ذلك القوام اتدل > وني ذلك الميكل الذي 
عثل القوة والأنقة قلبا » قد يكوت سمرسّ” الحب* الصادق 
يوم إلا أنه اليوم يعذيه” سرطان تتمدكد منه الأصول في 
جيم نواحيه > ذلك السرطان العريق الذي لا يقتلم : 
استقار الحياة وعدم الثقة بالناس . 
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صساعة مخ عيلة غريبة 


الأشمخاس 
متاتيساس - مالي من رجال اليورصة 
أغسابي --زوجته ب#انية الأصسل تظبر الذكنة 
الأعجمية في لفظها 
مدام سام - ألغتة الكبرى فبيقة عنده مع زوجها 
الدكتور سام - صبر متاتياس 
سميحصسة - أغت متاتياس الصغرى . عزباء تسكن 


معه ., وقد توفيت والدة هؤلاز الاخوة 
الثلاثة على أثر ولادة مصبحة 


شفيق ‏ - طالب فيمدرسة الحقوق. أدبب وموسيقي. 
أخو متاتياس لأببه وقد ترقيت والدته 


انف 


كذلك بعد وقاة آببه, يصغر «مبحة بمامين 
أو أكثر قئيا 


السكان 
متزل فخم في رمل الإسكتدرية 


الوقت 
يد الساعة التاسعة صباحا 


متاتياس - ( جالس أمام اللائدة يتتاول طعام النطور و إلى 
ينه زوجته > وإلى شماله شقيقتاه عدام سال ومعيحة . يتحادثوة 
عن آشباء عادية كالمفص الذي تألم منه الولد» والخصام بين الخدم» 
واتخصر على طاولة البكارا البارحة » وكم ريح الجيران من 
مدخول البوكر في الشهر المنصرم الخ .. يدغل شفيق بلا تسراع 
ويجلس بهدوء قي مكانه قرب «عبحة . متاتياس يرقبه” بشيء من 
الاستباء ثم يتنسشتص لبجلو صوته ولينذر السامعين يآنه سيقول 
شيا خطيراً . خاطباً شفيق ) : صب النوم ! 


شقيق - ( بعد سكوت قصير ) :لم أكن ناما » أن آشر من 
حتام البحى . 


متناتياس - من حتام البحر ؟ إذ هذه الليلة فم تم كمادتك ؟ 
( شفيق يصب القبوة في فنجانه' معرضا ) إذا تريد أن تنتحر 


هن 


إنتسار؟ ؟أتظن انيسأحتملهذ! طويا دون أتأدعك تثمر يأن 
لك من يسيطر عليك؟ في الليل بدلاً من أن تفمل كسائر الخلائق 
قتسير قي تياترو أو في سينا ... 


شغيق - ( مقاطماً بأدب ) : وهل من شروط الطليقة أن 
تسبر ( مفختما اللفظة ) الخلائق في تياترو أو في سينا ؟ 


معاتياس ‏ ( دوت أن يلتفت اقاطعته ) ... أو ممنا نحن 
أهلك فإنك تذهب إلى مجتبعات الدعوى » والككلام التارغ » 
والعقول المرقتعة التي قسميها أندية الأدب والمناقئة والخطابة 
( أغابيوهدام سام يتبادلان أشارة أسف وتتنبدان عالياً سد؟ ) 
وتعود بعد نصف الليل الى كتبك الشيطانية كأن" نور النهسار 
لا يكفي لإضعاف بصرك وإتلاف صحتك وتقصير حياتك ... 


أغابي - ( تتنبد مرة أخرى ) : يا سلام 1 


متاتياس - ( ينظر اليبا زرا لجرأتها على مقاطعته . ويتابع 
متغيظا ) : كانت غرفتك منارة عتد الساعة الثالثة فق نت” 
وم استيقظت ؟ آلا تعم آن الكتب لم يتاجر بهسا متاجر” إلا" 
واجلللة ” > جنتتنه” وأفقرته ؟ أتريد أن تعيش مستعطية ذلية ؟ 
ألنا تحن أفضل من هذه الوريقات عدة ايليس ؟ أليس مجلسنا 
أعا لك حتى تقفي الساعات مسجوناً في غرقتك » وعتدما 
تخرج الينا لا تعطينا غير الدقائق التي نقضيبا على المائدة ؟ 


يفن 


أهمكذا يصطاف الناس > أهكذا يتنز”هوت ويميشون ؟ أتمم أن 
أمرك صار يشغلي الى درجة القلق ؟ ساعدك الله على حياتكة 
كيف تكون 1[ 

شفيق - ( حر"ك السكر قي فتجاته يهدوء ومحتمل هفسلدله 
الوعظة بتجد من اعتاد ساعها , يتكلم بأدب ورصانة ) : 
يسوءني أن أكون سببآ لإزعاجك . ولكي لا أستطيع تغبير 
فطرقي . ثى بأني لن أفعل ما يؤذيني يل أقتم بحري باعتدال . 
أحب أن أشعر بأني حر" مطلق الحوية , 


هدام سالم -- ( تشبق متعمّلة” التعجب والغيظ ) : أخوك 
بريد خيرك وينلصحك وأنت تقول له د أن حر » ؟ تنا يا أ 
من أولاد الجيل الجديد دا 1 

أغابي ‏ دا أيه دا يا شفيق ؟ انت تبقى حر” از"اي ؟ 

شفيق - ( متألمآً في ذكئه لمناقشة هذه الرووس الخاوية ) : 
ها قد ابتلينا بموضوع جديد !وهل كلة « أتاسر”»>» هذه 
الكامة التي 'تنيت” وجود الإنسان أمام الوجود > هل هي أثيمة 
إلى هذا الحد ؟ انه لي ذوقي وميولي ومطالي ورغباتي وكلبا 
تختلف عن ذوق أخي ومموله ومطالبه ورغياته . لا يعني هذا 
أني أفضه أو انه يفضاني . كل* طبيعة حستة منسجمة في ذاتها , 
ولكته عندما ينصحتي ويعنفي يقدار أفي مثل' تام * ومجردني 
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من نفسي » ولا يتصوتر أن أختلف عته كل الاختلاف . فحيدا 
لو تفاهمنا مرة وأحدة ووضعتا حدآ كثل هذه المناقشات. لكل 
منّا فطرته وحريته ؟ ولي حريتي وأريد أن أتتع بها . 

مدام سام ( وقد طفح كيل تعجثبها ): يا لبي دا أخوك. 
يكرك بعشرين سنة . دا رباك زي أوك . داهو احتضتك 
ورباك , وأنت مخطىء تتبع سيل الضلال » ولما يجي يتصحكه 
تقوم أنت تتجاسر تقول له د أ حر » . 

شفيق -- ( متتبعاً بأههام تحني هذا المنطق الأعوج ) : من 
سمعك قائة الي أسير قي « سيل الضسلال » يحسب أني ... 
( يصمت فجأة اذ بأنف متايعة جدال كبذ! » ثم يقول شير 
من المرارة ) قاومونني لأني لا أطيل الجماوس ممم » وهل من 
عجب وكل جلسة كهذه الجلسة ؟ 

متاتهاس - ( يتتسنح كمادته ليقول ثيئًا خطيراً » : وكم 
دفعت من الأرغن الذي جثت” به اليارسة ؟ 

شفيق - ( بتأدب ) : هذا أر ليمي غيري ٠‏ 

متاتياس - ( يغضب حقيقة هذه المرة ) : شؤونك المالية 
لا تعنيني ؟ 

شفيق - ( يتجم في أن يكون هادثا كالأول ): انها لا تعني 
غيدي في هذا الموقف لأني ابتمت' الأرغن بمأ توفر لدي" من 


لكل ( سوائع قتاة 5 ) 


مصروفاق الشبرية. وأ8 حر” في أن أشتري 21 موسيقية تسرني 
ولاتؤذي أحدا. 


مدام سالم ب هو حر » من جديد . هو د حر »كل مرة. 
معاتيامسي - آألست مجمنونا ؟ 


شفيق ‏ يزث كتقيه ) : قد أكورن مجنونا لأني 
لست مثل ..- 


معاقياس - ( متمما فكر شفيق ) : مثلنا نحن »> أليس 
كذلك ؟ نحن عقلاء نعمل كجميع الناس © وتجتمع بالوجباء 
أمثالنا » وألعابنا ومسراتنا معقولة ممتيرة ؟آ أن أشفالنا شريفة 
كثيرة الأرراح . أما أنت” فانظر الى ما تفعل وأذكر من تماشى. 
وأ أريد أن أصلحك رحة” بك وخوفاً على مستقبلك فتقبل 
تصحي ؟اجنون الأحق . 

شفيق - ( بهدوء حزين ) : حدثي عن رحمتك ... الي 
حتى الساعة ل ألممح اها ... 

متاتياس - ( يتكلف الشفقة المتناهية ) : وماذا ينغم الذكاء 
والدرس إن م يقدها النصح” والرأي ؟ اعلم » أبها المفرور © أنه 


كا قال الشاعر العربي ( بفخامة وتأن في الألفاظ ) د الرأي قبل 
شجاعة الشجمان » . 


سن 


( شفيق ينظر الى أخيه بعينين واسعتين دهشتين وفيها 
شال الضحك , قيس له" سعيحة لسرعة : ولاتدهشنتك” 
هذه الفصاحة الفسائية ! هذا عنوان اعلان تحاري ره في جريدة 
هذا الصباح قرب أخبار البورصة» . هنا ينبض متاتياس يعظمةر 
تقبعه زوجته ومدام سالم ويتجبون نحو الباب . وعتدما يصل 
متاتياس قرب أيه يتب قائ3 : « ابق على حريتك تنرى الى 
أين تقودك » ثم يخرجون وشفيق مهتم ملس الزيدة على كسرة 
حبق في يده . ويمد أن يبتعد وقع أقداميم حمل النظر فياحوله 
قيرى أنه وحده فيحمل قوطته وياوح بها في القضاء ككن يطره 
الذياب فيسمع صوتا يتكلم وراءه ويلتفت فيرى ا مد كتور سالم 
مثيرا نحو الشرقة حيث سميحة تسقي الازهار) . 


الدكتور سام ( عخاطباً سمبحة ) : أتسمحين ل يفتجان 
قبوة صغير 5 

سميحة - أسممح بفتجان قبوة كبير ( تدخل من الشرفة 
وتدنو من المائدة ) . 

الدكتوو - أشكر لك حكرما لن أثنتم به , يجب أركف 
أذهب الى المديتة في الحال ( مخاطب] شفيق ) كيف الال » 
امي شفيق ؟ ‏ 

شفيق ‏ في اخياة أعراض لا يداويها الطب" » يا د كتور . 


لفن 


سمييحة - ( بعطف أكيد ) : لقد أتيكوا قوى هذا الود 
الملسكين . 

الدكتور - ( يشرب القبوة واتناً ) : كدا ؟ وأي ذتب 
جنيت” > يا كثير الذتوب ؟ 

شفيق ‏ هو الذتب الأكير الذي لا ينتبي . وهل ينتظوك 
قي المديثة مريض ما ؟ 

الدكتور - لا تغير الموضوع . اخبرني عن ذتبك الجديد . 

سمبيحة -- سبر الباوحة في النادي . وظلتت غرفته” منارة” 
حتى الساعة الثائئة صباحاً , وابتاع ارغنا . وقال أنه وحر »2. 
هذه قائة الذتوب الجديدة . 

شفيق -- (لا يلتفت أليبا) : ذني الذي لا يقفر هو الي لست 
طفلاً . أريد ان اقتتكر بتفسي » وأعمل لنفسي »> وأعتمد على 
نقسي . وم يقذفون عل يآراهم ونصائحهم في كل حين . وما 
هي قيمة الرأي يا ترى الي لم اطليه أ ؟ وقد أطليه وأسمعه 
دون إن اتبعه . ثم اذا استشرت غيري كل خطوة قتكيف اعرك 
الأمور فأخطىء هنا وأصيب هناك » وأكتسب من الفشل 
والنجاح اختيار؟ هو في الحقيقة أكير وأقدر ما يقود المرء في 
هقه الحياة المتشعية السبل ؟ 


يفنا 


الدكتور - الرأي حسن > يا شفيق » عندما تطلبد وتكون 
في ساجة اليو . 


شفيق - ( متحمس ) : حسن في هذه الحال وقبيح في 
ماعداها . عندما اقصدك مستشفياً اعلٍ انك تستطيع شفائي 
فآذعن لآوارك وأقبل نصائحك. وعتدما اسآلك رأيك اإعتبرك 
قادراً على وضع نقسك مكاني والشعور معي > سقيقاً بأن تقودي 
في طريق, سللكتها واشتيرها قبلي . ولكن ما قيمة الرأي عند 
غير اهله © كيف يرشدلي في الموسيقى من لا يتقن إلا النجارة ؟ 
كيف يصلح اغلاطي اللغوية من كان صحيحه مغلوطاً ؟ كيف 
يعامني الصيئية من لا يعرف عدد حروفبا ؟ ثم كيف هو ينباي 
عن قمادة زورق حياتي كا اريد ؟ عجبا ! أألام لأني لاقني 
ليالي" حول الطاولة الخضراء » ولا اصرق تهأري بين سباق 
الخيل » وصيد الحام » وسانات الرقص والشراب ؟ كنت” وما 
زلت” اعتقد أن من كانت هذه حياته حت عليه الملام > وها أذ 
الذي اطلب الغدوء والوحدة أقابّل بالثغب والعبوس. (يصمت 
آسغا لآنه تكلٍ » إلا ان الكلام يمود عتدفق] من شثفتيه) ينعي رفي 
انه رياقي صغيرا . والله يلم كيف رباني ! انه ادغلتي المدرسة 
وهل كان يوسمه ان يغمل اقل" من ذلك 1 ويقول انه عثابة الأب 
لي فأي سنو وطّد هذه الأبوتة ؟ كنت اقفي في المدرسة شبور؟ 


يهنا 


طوية دون ان اراه » وإذا زارثي هو و ... وهن حملوا إلي" 
الجاوى واللعيات وكل ما تجلبه الدرام ولكتيم لم يتكونوا 
لمسطوفي منهم شيئا . الدرام أورثنيها أبي مثل ما أورثهم ‏ اما 
قلوبهم فكانت مختومة كالقيووء كنت ابي - أتسمع ياد كتور؟ 
قلت” ابي كنت ابي عندما ارى رفاق في احضان ذوهم 
ممبوبين مدللين ؛ اما هو فكان يأتي ويذهب بلا قبلة عطف » بلا 
كمة محبة » يلانظرة اهتام لليتم الصغير الذي كنته'. وكم 
كنت مستمدا لأحيه 1[ وكم كنت اتعنى أن يتر كني أحية” دون 
أن يحمد قلي ! ولو عشت اليوم أنه ينصحني مبتماخلسا أسعدت” 
بالتنازل عن رأبي وسارعت” الى اتيان ما يشتهي . ولكنه 
يتصسني ليجمل لنفسه اعمية وليذلني ؛ ولو أدعدت” لكلامة 
الحطة”ما تأخر عن تسيره في اللحظة التالبة (يتنبد) لا أستدشق 
في هذا البيت غير هواء القت والككظيمة . أنهم ونظروت الي" 
كدخيل_ مغقتصب , وهذه امراض عضتالة لاتستطيع معاطلتبا 
با دكتور ( تلتفي عيناه بعيني” الطبيب وهو ينظر اليه طويلا 
بعطف ييه المصادقة . قبيز رأسه فجأة ويحاول الابتسام ) 
استمحيك عفواً فقد مزجت” قبوتك بالشككوى . ( يز كتفيه ) 
ها اسقر الشكوى وما إحقر الشاي ! ( يتغلب عل نفسه ويرسل 
زفرة عسفة ) أنتهى يا دكتور . 


تين 


الدكتور - ( متجبا نحو الباب ) : نصحي اليك » وإن 
كرهت” الناصَحتينَ > آن تخرج من تفسك يقدر الإمكات . ارب 
عكفك على ذاتك يزيد عواطفك رقة” وجهيجا . احتك بالناس » 
اسمع ثرترتهم > شا ركهم فيها » اخرج الى الحواء الطلق » تعاط” 
الالعاب الرياضية . العب' > العب > كن من ابناء جبلك لثلا 
تتعذب كثيرا . 


سميحة - ( تقمز ضاحكة ) : سئي مريضك قأمراضه 
با دكتور ! ( الى شقيق ) تعال معي الى الحواء الطلق ! تعال 
وكن رايع رفقائي في دور « التنس » هذا الصباح 1 ( ميج 
الطبيب مسلا ويحاول شفيق اتباعه فتسد" سميسة الطريق 
قائة ) : لاتذمب هكذا . لك ساءني أن أراك غاضي) فإنه 
يحزني أن أراك حزينا . وعندما يضايقونك يضعف احتالي 
وينفذ صبري . ٍْ 

شفيق - ( يبرود ) : محرنك ! يوك ! انك مثلم 

سمييحة - ما أ-جيلك بي ! ماذا لا تنظر إلى لا أدري أأنت 
ممق" أم متاتياس © وللككن ميل مك . 

شفيق ‏ ( بلا اكتراث ودون أن ينظر لبها ) : عجائب [ 


يايلا 


سميحة -- لو عامت الي قي حاجة اليك؛ و إفي شقية مثلك 
في هذا البيت لما كلمتني بهذه اللبجة . 

شفيق ‏ ( يتتكلف الاههام التشيل ) : شقية أنت بين 
حمّامات البحر © ولعب الكرة > والسبرات الراقصات » 
والسينا » والتياترو » ومقازلة أبناء الوجباء أمثال أخيك ؟ 
تمزي بالأثواب الجديدة » والقلائد الكثيرة » والتكماب 
الطويلة ؛ تمزي ولا تعزني ! ( ينظر إلى ساعته ) مفى الوقت 
أرجوك ان تدعيتي أخرج . 

سميحة - ( بتأن: ) : قلت افي في حاجة اليك . 

شقيق -- (يترج من جمبه مفتكرة وقل رصاص) : صحمح > 

قسيت ؟ بماذ! تريدين أن أجيثك عن المدينة ( منتظر؟ أت 
تنكم ليكتب ) بودرا ؟ خضاب ؟ عطر ؟ زهور ؟ شكولاة ؟ 
أي شيء ؟ 

سميحة - ( يظبر الزن في وجببا . وتغسم له الطريق 
قائة ) : لك أن تخرج . 

شقيق - ( يخطو المثبة وهناك يتردد ذاكراً خدونته م 
يلتفت ويعود نحو سميحة وينظر في وجببما متمتما مأ يشبه 


لقن 


الاعتذار ) : انك لا تنقمين علي" + أليس كذلك ؟ 

سميحة ‏ وماذا ينك ؟ 

شفيق - لا .بعتي ! لقد هنت” على الآخرين فياتوا هم علي' ٠‏ 
لايمني شيء . 

سميحة - فبمت” الي لا أمك وإنك لا تريد أن قمتني 
بأمري . أعدت لتقول هذا ؟ 


شفيق - عدت" لأقول . . . ( بتردم ) أراك غير 
راضية . 


سميحة - حفا لمت“ راضية . إلي ثقية . 
ثقيق ‏ ( لا بريد أن يتأثر ) لست جادة . 
سميحة -- وهل من شقار أوفر جد؟ من أن تقسه 


تروجة متنا ان أكت تزوجتي لحت أارها واسمه 
ريستو يوبو لانو برلس ٠‏ 


شفيق -- ( برقع يده كن يقي رأسه لطمة ) يا حفيظ 1 
ماكل هذا؟ 


فعل ( سرائح قنقة - )1١‏ 


سمييحة .كل ذا امم واحد , ( بائسة ) امم علا بطاقة 
الزيارة من أوها إلى آخرها . 

شفيق - ( مؤاسيا ) هوني عليك ! وماذا يقول 
متاتياس ؟ 

سميحة - وماذا مُنتظر من وجل لا قسمة عندء إلا" لمال » 
وكل اسمه متاتياس ؟ 

شفيق .- ( يضحك ) لست أدري لماذا أعطوه هذا 
الاثم . 

سميحة - يظبر ان أن جارة يونانئة أنا كان يُدعى به . 
ورما كان تبومة بأته سيقترن يامرأة يونانية من ذوي قراها 
خريستو بوبو لاندو يولس هذا . 

شفيق - مكن ( يضحك . ثم تعود ألبه هيئة التفكير شيئاً 
فشيئاً ) إذا تتهو”فين الإرغام ؟ أيزعجك الإرشاد المتتابع » أء 
في هذا القلب الصغير شيء آنغر 5 

صميحة -- أنت طيب كتجميع الرجال الآذكياء . 

شفيق - ( يتفحص وجببها يدقة ) و كيف عرقت جميع 
الرسجال لتعامي أن الأذكياء مثيم ... 


1 


د 


ممميمحة - (مشرقةالوجه) أعرف الجييع لأني أعرف واحد؟ 
( جز رأسها لتخفي خحجلب ١‏ ) وأقت اخيرني اسراوك : بين 
الككثيرات المفضئلات على الكثيرات » والقليلات المفضلات على 
الأشرات »> آلا وجد واحدة ... 

شفيق -- ( يأتي اشارة مبهمة ونظره يتسم” خطوط حلي 
يميد ) ليس هذا من شؤون الفتبات . وساروقيبك هذا من 
أيطال « التتس » ؟ 

سمييحة - ان ذ كاءك لمدهش ! هو زميلٍ وقد غلبته' مرات 
مع آثة لاعب ماهر . 


شفيق - وقد تال حظوة في عينيك لآنه لاعب” ماهر أم لآنه 
مثكل دور المغلوب * 


سميعحة - (تحل) لست” ادري . أنه يجذيني خصوصا ونحن 
واحدة في اليل على شملة البحر . 


شفيق - ( متبراما ) : وسدكا على شط البحر » وفي الليل» 
ما هذه المسكاية ؟ 


سميمحة -- ( تتغير ملامحها وتحللبا اغهيبة والمظمة ) : هناك 
عطقة تؤدي الى الشط حيث طائنة صخور. لحأ صور 


لخل 


الضواري وأشكال الكواسر + ينيسط أملمبا اليحر يروج 
الملئية وتنيده المميق الفسيح . هناك تحت عيوث النجوم أجلس”' 
على مقربة منه” 24 أجلس' في سياءء فتداجى هو والبسر مامتيق 
وآظل؛ حابسة أنقامي لأستمع لنجولم) . 


تفيق ‏ (مأحوذا بهذا الشيء الجديد الذي م يعيده فيبا) : 
أشاعرة أنت 1 حقا ان امرأة لغز". (ولكنه يعود إل ما يشعلةه)؟ 
ومن 13 الذي اكتشف هذه اللوة ؟ 

سمييحة - ومن ذا الذي يصنع الأعاجيب غيرء ؟ اكتشقيا 
وقال « تعالي » فذهيت . 


شفيق - ( غير مسرور ) أيكفي أن يقول « تماي » 
لتذحبي ؟ 


سميحة - ( لا عينيبا مشاهد بعيدة ) يتكفي أن يقول 
« تعالي » لأذهب ‏ 


شفيق ‏ ( جادا ) أنصسك ألا" تذهي بمد الآن. (سكوت 
قصير . ثم يقول آمراً ويقوة هادثة ) لا أريد أن تذهي . 
أتغيمين ؟ 


14 


مميحة -- ( تعود الى خفتبا الأول . مقلدة صوقه ) 
د نصسي إلبك إلا تذهي » « لا أريد أن تذهي ثم 
بلبسة غطابية فخمة وإشارة تشلية وآسعة ) اصغي خاشعة » 
ايتبا الشعوب > فإن اغا متاتياس يتكلم ! 


ثفيق - ( متغلبا على نقسه لا بريد أن سك ) 
اسممي يا بنيّة . أنت لا تعرفين هؤلاء الشيلن ولا تسممين 
ما يتيستحون به أعام يعضيم بعضآ . يكفي الراحد متهم 
أن يعرف فتاة معرفة سطحية وأن تكون علاقته بها 
اجتاعية محضة © قتسامك مجاملةة تقفي بها الاصطلاحات » 
بل قد ينكفي أن يراها مرة واحدة ليذكرها بلبجة نوم” 
أنه واقف عل جيم دشائلبا . لو علت التساء جميح 
التسليقات > والملاحظات * وانصاف الايتسامات » إنصاف 
النظرات > وصتوق الستكوت الخبيشة التي يشفم” بيسا 
ذكرهن” أولئك المتملقون 1 آه لو عامت النساء العافلات ! 


سمييحة - شرير منك أنتعمد إلى الوشاية . 
شفيق ‏ هذا هو الواقع مع الآسف . 


14 


سميحة -. قد يرجد بين الرجال كن وصفت” ولكن هو 
لا يشيهوم - 

ثفيق ‏ كل؛ امرأم تشكير” بطلبا وترفمسه فوق 
الآخرين ‏ أقول للك أنه كفي أن يصافحبا ... 

سميحة- ( يليجة الغالب ) وأئ أقول لك اتسه 


لا يصافحني . 
شفيق - ( مرتبا ) ألا تصافحيندث قبل « التدى » 
وبعده ؟ 


سميحة -- أصاقحه وقتئذ »> واصافحه” كلما اجتمعت يه 
في الأتدية العامة كا أصاقم غيره من معارقي . أمأ في تلك الخاوة 
القدسية » قلا . 

شفيق - أهي معاهدة” بينكيا ؟ 

سميحة -- تعاهدط ولكن بغير كلام . 

شفيق -- ف تتصافسا البارحة » أما الغد من يشمن ؟ 
لو مد" للك بده” © تسم الوامد” يدم وقال دو ضمي يدك منا» 
ماذ! أنت قاعلة ؟ 


يننا 


سميحة ‏ ( لاتريد أن تتخيل ذلك ) : هذا غير مكن . 
هذا مستحيل ٠‏ 


شفيق ‏ ولكن هي لظة أت المستحيل ممكن . إلو منة 
يده غدآ وقال ( يلفظ الكليات يتأت متممد؟ ) بلبجة قوله 
« تعالي » > لو قال يتلك اللبجة » ضعي يدك هنا د فاذا 
أ وعد ؟ 


سميحة ‏ ( حائرة حزينة ) أترك” »> أهرب »> ولا أعود 
ألتقي يه . ( ترقع رأسها مفاخرة ) غيد أرى الرجل الذي 
استمي حياء لا تيحرجني إلى الحرب + 

شهيق ‏ ؟ تحبينه” ! ( سميحة تضطرب كأن هذه الكلمة 
لمست من نفسيا مكانا مكل فتسب لأ جفاتها وتسم دموعها ببطء . 
شفيق يتأملبا ) أ إلى هذا الحد ؟ 


سميحة - ( تفتح عبتيها فجأءة وتسأل يحرقة ) شفيق » 
قل لي ! أتظن ان فتاة مثلي » فتاة عادية مثلي » تستطيع 
أن تسعد ريجلا حاد الذكاء ؟ 

ثفيق ‏ ( يبتسم يحل ) أرى جيع أعراض المرض بأدية .. 
وأراك ككل" امرأة تبالغين في قدر من تحبين . ( يسكت 
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متآملا ) أمنى ان يكوت هذا الغلام أ للكتز الذي هو أنت . 
( ثم معاتبآ ومداعباً معآ ) وهكذا أفقد أختي ساعة أجدها ! 
إذا سرق هوكل شبيء > قمأذا ييقى لي ؟ 


سمييحة .. في صدر الرأة قاوب > يا فيلسوف > وجلى كلة. ان 
يمد القلب الذي يخصه . ( عائدة إلى الموضوع الرئيسي ) خلاصة 
كل هفا إني اذكل عليك في دمر متاتياس وخريستوبو 
بولاندوبولوس وششيركائها ٠‏ 


ثفيق ب ستدحرم [وممًا الدكتور سال الذي احترمه 
لآنه ليس على وفاق مع أختك زوجته .. مسكين ! أما 
سبراقتك أنت على شط البحر قسيكون لك من يرقبها 
وحرسبا ..- لا لعتاد التساء !وى ماعدا ذلك ستتسرم » 
ولنا الفوز المبين 1[ 


سميبحة ‏ أمين ! ( تمي بأمثة عن صوجارت «إالتفس » 
وشبكته وتنشد ) «ؤا ليك بأبيا يا نهار سلطأقي » ( ثم تغامر 
الغرقة مخطوات .غقيفات راقصات ) . 


كفيق - ( يخرج الى الشرفة منتظرا مرورها في الحديقة 


لثذنا 


وعندما يراها ينسني قائ3 ) سلآمي عليه [ 


سميحة ‏ ( تتظاهر بمدم الفهم ) أي شيء ؟ ثم تضم 
أصابعبا وتدنيبا من شفتيبا وتقول) : ما أحلى اسك 
يا شفيق ! 


( الستار) 


قورس 


الساة الأولى 
حرصي على لبك 
ذكرى قلعة يحلبك 
قتل النقوس 

رسائلنا اليوم وبالأمس 
بين الدكتور شميل والكاقب الأعريي 
الأقكار القدعة 

إلى حضرة ب .انا 
سلام الله يا مطر عليك 
بين الأدب والصساقة 
موعظة شهر الورود 
الحركة يركة 
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دنا عبد المبلاد 

هام سعيدا 

أبوية الفتيات 

وصف غرفة في مكتية 
في ممكمة اللثايات 

« سعادة ملك اليونات 
ماك سويني 

زواج الملوك 

الشباب والوت 
عائدة تتذ كر 

سمكاية السيدة التي لها سمكاية 
الغبرس. 
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ونلا 
1١3‏ 


يذل 


انهه . وأمأع م0 - أن بيبا :نآ 


مؤلفات. مي زيادة 


أدب - تقد - اجتاع ..- تاريخ - عمران - قن - حضارة 
بأحثة اليادية 
غاية الحياة 
كائات واثارات 
المساواة 
الصحائقفت 

بين الجزر والمى" 
وردة المازجي 
عائشة تبعور 
سوانم فتاة 
ظامات وأشمة 
جوع الموجة 
إبتسامات ودموع 
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